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مۇلفات 


الر ور عبر ال ری بہوی 
() مبتکرات 
س الزمان الوجودى ع - الحور والنور 
٣‏ س موم الشباب هھ — نشيد الغريب ( شعر ) 
۳ س مآ سى [ ديوان شعر ] ٠‏ هل يكن قيام أخلاق وجودية ٩‏ 
(ب) دراسات 
الوت وااعبقرية ع س النقد التار عى 


س دراسات فy‌الفلسفةالوجوديةه ‏ مناهج البحث العلمى 
انعطق الصورى والرياضى ف الشعر الأروبى العاصر 


۷ س تشه ھ -- ارسطو 

٢‏ س اشینجاں س بيع الفكر اليوناى 

٣‏ س شوپهور ۷ ب خرف الفكر اليوناى 
۽ - افلاطون ۸ فلسفة الءعصور الوسطى 


) المالية الألمانية ( فى ثلائة أجزاء : فشته س هيجل  شلنج‎ - ٩ 
دراساٹ إسلامية‎ ( > ) 
. التراث اليونانى فى الضارة الاسلامية‎ 


من تاریخ الإلاد قى الإسلام . 
۳ شخصيات قلقة فى الإسلام 


)5( 
س الإلسانية والوجودية فى الفكر العرلى 
ارسطو عند ااعرب 
الئل العقلية الأفلاطو نة 
سس منطق ارس طو ) ۳ اجزاء ( 
شميدة العشق الإلمى ) راسة ااعدو (a‏ 


جم G&G‏ کے که zحطے‏ ات 


شطحات الصوفية (أبو ازيد المسطاف ) 

--٠‏ روح الضارة العرية 

١س‏ الإنسان ال امل فی الاإسلام 

۲ -- التوحيدى : الإشارات الإهة 

ست مسكويه : الكة الالدة 

--٤‏ فن الشعر لأرسطو طاليس وشروحه العربة 

1١‏ الأصول البو نانية لانظريات السياسية فى الإسلام 

--١‏ أرسطو طاليس : فى النةس ( مع « الآراء الطبيعية » لفلوطرخس 
وكتاب « النبات ٠»‏ نم « الس والمسوس » لابن رشد) 

۷ ان سينا : عبون الکة 

۸ ای سینا : الرهان ) من د الشفاء » ( 

-- الأفلاطونة الحدثة عند المرب 


ع 
2 


٣٠‏ افلوطين عند العرب 

۹ للش بن فاتك : عتار الج 
۴ فاهرزن : الوادرج والشعة 
۳ أرسطو طاليس . الطابة 
۴ ان رشد : تاخص الطاة 
۲١‏ ععطوطات أرسطو فی ال ة 
۹سس مو لفات الفرالی 
۷ مؤلفات ان خلدون 
۲۸ ارسطو طالیس : فی السماء والاثار العاورة 


۲۹ حازم القرطاجنی وأرسطو طالیس 
۳۰ رسائل ان بعال 
I OT‏ 
۳٣‏ أرسطو طاليس : الطبيعة ( بمروحه العريية القدعة ) 
۴٣‏ ان سيا : فن الشعر ) من د الشفا» ( 
الغزالى : فضالع الباطئية ‏ , 
۳٥‏ رساثل الإسکندر الأذروددى 
آ a‏ اسن لاو س :|۱ ن عر ن 
( )رجات 
الروائم المائة 
س الشندورف : من حیاة حا بار 
س فوکیه : أندین 
ته : الديوان اشرق 
مرن : آنشہاں هاروك 
جيته : الأنساب الختارة 
رشت : دالرة الطباشير القوقازية 
ربنتس : دون کیخوته ( فی ع اجزاء ) 
س دور عات : عاماء الطسمة 


. مشر حاتت لورکا : ۱ 2 رما ت عر س الم د الاسكافة الم ۴ 
۰ مسرحیات رشت : ۲ . الأم شجاعة وأولادها - الإنسانااطإب فى ستسوان 
س ابولسکو : الدرس . بنت لازواج 


و و ي 
اشفيتسر + فاسفة الخضارة 


ارو : مصادر وتہارات اأفاسفة المعاصرة ف فر لسا 
Sa‏ . سا وتر : الوحجود والعدم 
ار يه دج الفن والاور والاوحات 
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املال 


حتى فى هذا العصر » عصصر الصناعة الفنية والإنسان الآلى » لا ازال 
اللشعر مكان الصدارة بين الفنون » لأن الحاجة إليه تنبثق من أعماق النفس 
الإنسانية ؛ بوصفه التمير الى المتحدد أبدا عن أزوعها إلى ما فوق الواقع 
وعن إحساسما بالروابط المسثسرة بين ظواهر الطبيمة » وعن مشا ركتهافسر 
الإ بداع واللق » وعن تعاطفما مع سائر بنى الالسان » وعن خفايا المواطف 
الى يتميز ما الا نسان من سار السكائدات 


والشعر العاصر الأورنى عثل هذا العصر : ما فيه من قاق بالغ عل 
مصير الانسان بعد ازدياد لات الدمار الشامل إلى حد خش معه حى على 
جرد الوجود السا ا ۽ وما اس من تقدم صناعی هائل جمل 
الكامة المليا لاله والك والاقتصاد ؛ ويا يضطرب فيه من مذاهب 
اجتاعية متلاحمة تتوزع العام بأسره فتجر فى تيارها الماصف المتلاطم تاف 
النزمات » وما یز به مرن صراع دموی على المستوى العالمى فى حربين 
ضروسين لن زول آثارها بدا . 


وهذا القاق الكلى هو السبب ف قبام المجاهات مثطرفة إن ف الشكل 

وف الحتوى » نهدا للجدة بأى من ء وتبرما با لماضى مهما يكن » وعبيرا 

عن اليس الانسانى البالغ » وم‌ظہراً من مظاهر دور اريف ؛ بل الشتاء 

سير هذه الحضارة . غير أن تار الهكر الانسانى قد دلنا على أن المصير 

فحثوم لكل الامجاهات التى لا تقوم على ساس راسخ من الق المقيقية 
هو الزوال اسيع والنسیان » مما تلا ارقا الاطف ف فترةمن الزمان . 


ا 
وفی الدراسات الى ضما هذا الكتاب سيحد القارىء ال عاط 
الكبرى ممذه الاأمجاهات على اختلافما » ولعله سيثساءل مى عند الفراغ 
من قراء ما : 
لكن ماذا سيين على المدى الطويل من هذه الألجاهات ؟ 


ولمل الجواب عنده أن يكوت مثل ال واب الذى وصلت أا إليه > 
أل وهو : قلیل جداجداً 1 


القاهرة ۱۹۹ س ۱۹٩۹٩‏ 


عبد ال کن بدوی 


اشا عر E‏ ف ھر 


حج إلى الينبوع الذى تاباق منه الأسرار » وانطلاق إلى دنيا من النور 
الصاق ف تعارض حاد مم الوسط الذى حى فيه . 

و ا خا د ا و رة خصبة فى نفس 
نخشی اجود » ونود فی مستور اسنېويه فيه ا #ستور . 

3 %  #* 

تلك كانت رحلة ااشاعر المالی العاصر ( )۱۹۲١ = ۱۸۷١‏ رش مارا 
Rainer Maria Rilke O,‏ إل مص سە ۱4۱1 . و إا أثشعل مكا نة 
مثازة بين رحلات هذا القارد الذى أمضى مره راحلا » سعيا وراء ماهو 
أصيل . إن نوعاً من الاستقطاب المرهف رهظ كاهله فلا ولك إلا الالمجذاب 
بالأضداد الفزيائية والروحية على السواء » فالفزياى والروح ى كلاها مثوقف 
على الآخر . 
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إنه شاعر « الفقر والموث) ء فکیف 9 حل زاره تلك الأراضى الى 
يمن عامماسر الموت منذ ستة آ لاف سنة » والنى وجد فما نذر النفس لاغقر 
أول سحاولة للوفاء به لدى آباء الصحراء الرهبان ؟ إنه المتغى باللاشكةء 
فكيف لاإزور ديار ذلك الدين النى تاعب اللاك فى تكوينه دوراً 
رئیسیا ٤‏ فقد بشر بکمابه ملك » وحمل الوحى إلى نبيه ملك ! 

لقد سشته زوجته کلار | وماع إلى القيام ذه ارحلة وكففث له عن 
بعش مان هذه الأرضشاطافلة :بالا مر ار ٠ء‏ أرض مقر وها هو داق 
ينار ۷ پصور لنفسه فی خپاله مانقوم به زوجته فی الواقع . فیتابم 
بالذهن رحا پا إلى مصر . وهاهو ذا فی ڈلا دسکو پولی 0011ء٥‏ ۸ا۷1 


س ۴ . 


٠‏ ا l2 Capri‏ نابل ينی على طلس شين فيه « ذلك الہرالذنى 

المعحزات » وول لتا روی قصة آ هة هذه الأرض ؛“ 
ا الألوهية المستورة التىلن يبلغمأ إشر > الأصول الى ' رج إلى جموعة 
من السحيرات لاينضب معيا قد ارتفعت هناك » وأروى طربقه الطويل 
الشديد الذى يتقدم أبداً وى تقدمه ينتج الآثار نفسما أا سار » ثم ينتشر 
على هيئة فروع » هى آ طمة صغرى » بها تفرغ كل حضارة وتصح مطموسة 
المعام > . (من رسالة إلى كلارا رلكه زوجته فی ۲۰ من ینار سنة ۱۹۰۷) 

فصر إذن هى أول أرض اة فى خيال صاحبنا رلكه. وهؤلاء 
الآلهة يبدؤون قليلى المدد ثم بتكارون كلا ضعفت قوم وتضاءل سلطا مم 
والمضارة حين) بدا فى الذبول تستكثر من الآهة > وكثرة الآلهة - وفى 
السياسة : الحكام - ية على الذبول والاحلال . وتلك ملاحظة وج ةأبداها 

رلكه بالنسبة إلى مصر ء وتنطبق عل ىكل حضارة . 

وأ كر هولاء الآهة : النيل تسه » هذا اهر الجوهرى » أعنى ههو 
الذى يصنع جور رض بعصر . < وإله ليتشخص تشخصا حقي حقیقیاً وکن له 
مصيراً وميلاداً فأمضاً وموتاً طو بلا متطاولا » بينهما حياة هائلة متدة نبيلة 
تحمل على العم لكل من يقترب منها» طوال لاف السنين » حياة عظيمة 
جداً ء طاحة جدا » تعلو عن الإدراك» ( رسائل من الستین -۱۹۰٩‏ ۱۹۰۷ء 
ص )۱١4‏ . 

وهو بقارنه بنْهر الفاجا : أماهذا فلا شخصيةله » لیس إلا طر يطو يالا 
خلال ارض سامية هی روسيا » اهما الذى ف غير مستمر . 

وف مقابل هذه الياة الرائعة التى ما النيل هنا لك الصحراء » مائعة 
مطموسة المع » لايداية ها ولا لاية . إا شىء غير لوق » ومساحات 
ية رو حضورها داعا “ وبمدما تضايق السماء . ولقد 
تأر رالكه بالصحراء أا تأر . وخلبه فما انعكاس الماء غلبا ٠‏ 


س 


تعدا استعرض ف عغيلته العناصر الكبرى شالا رض المصرية »راح 
تمل آثارها القديعة ‏ < راس أبى الول الكبير » الذى رتم بصعوبة 
من انتفاخه المتواصل » هذا الرس وذلاك الوجه اللذان بدا الناس صياغتما 
بف المقدار . أما التعبيروالرؤبة والمعرفة فتقد كتملت على تطاول السنين على 
حو عخالف انحو الناس > (المرجم تفسه ص )٠١١‏ . ذلك أن رلكه لاينظر 
إلىا لا ثا رال مر ية إلامن خلال الروابط الرمانية عر ثمةالسرمديةء وهذه إذنثؤلف 
هذا جوهرها المحق ؛ فأبو المول مثلا ليس ذلك الا "ر الفنى الذى صنعه 
حات معين . بل هو أولا وقمل كل شىء ذلك الا ر اذى ماون ف صنعه 
الرمان . إذن لقد اشترك فى عمله فنانان : الفنان البشرى ء ثم ذلك الفنان 
العظم الآخر ألا وهو الزمان . فلم يعد جرد حجر منحوت » بل صار كائ 
حا «شاهد أصباح آلاف الايام» وأمواج الرياح » ومالا بحصى من النجوم 
الى تطلع وتأفل » ومو اكب الا"فلاك ف الملاء وحرارة السموات الممتدة 
هناك أبداً» ( امرجم تفسه » ص )۱١٩١‏ . 


وليس «الزمان» وحده » بل هناك «المكان» ء المكان الممتد الفسيج 
عل الأرض وف السموات » وبتزاوجه مم الزمان يلف لسيج الياة الا بدية 
الى ينم ہما ابو اهوال وکل ألر مصرى . 

وتلك هى الصورة الى كو ما رللكهلنفسه عن مصر قبل أن رحل إلا 
على أنه ما یدعو إلى أسفنا أن رسائل لارا رلک إبان رحلتہا إلى مصر 
م تنشر بعد ولم لستطع الاطلاع على أصوها الطيةإن كانت قد بقيت. وهمذا 
تعوزنا البيانات الدقيقة فى هذا الموضوع . وكل ما فعلته نبا رحات إلى 
مصر فى بهاية سنة ۱۹٠١‏ برفقة جع مالا "حاب والصواحب ء للقيام عهمة 
غنية . إذ ذهبوا إلى مصر للتتامذ على أمظ مدرسة تحت عرفها تار الفن . 
وقد قال زوجها ف هذا الشأن : «إن المصريين أعطم الفنانين فى ميدان الفنون 


ست ےا ص 


التشکكیلية ( راج کتا بکٹریناکبنبرج : « ریٹر ماریا راک > ص٣۲۲‏ » 
بارس سنة )۱۹٤١‏ . وكانت زوجثه اة متازة ماشت مع فنای فو رپسشیده 
0P‏ و رزت من م فی فنا . 
۲ 

وليس من شك ف أن هذه الصورة ستظل أجل صورة فى خيال رلكه 
عن مصر » لا لان الواقع قد خيب أمله فيا بعد » ولكنه حل الشاعر الى 
لا من أبداً أن اريه الواقع اوا 

وزع بعض الباحثین أن بلاد الیو تان هی الى قادت رلك إلى مصر . 
لكنه لو صح هذا » لكان من الغريب أن يفضل رلك زيارة مصر ويعدل 
عن زيارة اليو نان » فنى سن الثلاثين خطرت بماله فكرة زيارة اليو نان » بيك 
آنه عدل عنما بعد قليل » ولم بر بلاد اليونان أبداً ۽ هذا رى حن 
على عكس اولك -- انه ٥ا‏ کان له أن بعدل عن زيارة بلاد البو نان 
لو آنا ھی التی قادته إلى ET‏ کان على الاقل قد قام بالرحلتين معا » 
فعدوله عن زيارة بلاد الیو نان هى عندنا بلغ دلیل عل نه ليست الیو نان هى. 
انى جرته إلى زيارة بلاد النيل.ماذا أقول ا بلإه يقم بزيارة مصر إلامعارضة 
لبلاد اليو تان والعقل اطلينى المنطى اک ٠‏ والمرء لا يستطيع ف الوقت. 
تفسه أن يقم < الصلاة على الا كرو پول > و «الصلاة عند سفح الأهرام» . 
وکان راسکه يفم هذا المییز جيداً ۽ ویعلر عن نفسه أنه لیس شاعرآً پو نای 
اأزعة » مثل جيته أو هيلدرلن . هذا كان عليه إذن أن مختار بين مصر 
واليونان : بين مام الا سرار » وعأ الراهين المنطقية . 

واختار رکه . اخثار مصر. وغب لان يصل إلا عرج قباما على الجزائر 
وتو سء فىكان ذلك إعدادا أوليا هيا لالالتقاء بدار الإسلام ودنا العرب . 


وها هو ذا درس الإسلام » وينشىء قصيدة عن رسال انى نهل بکشف فا 


1 


سس ا سے 


عن إ جاب شدید ه » وقد نظمها ف المدة من ۴۲ اغسطس إلى ۸ سبتمبر 


نة ۱۹۰۷ بعنوان : < رسالة جل ) . 
رسالة د 
لما تبدى ا للك الكرم الطاهر 
ذو املاح المعروفة والنور الباهر ‏ 
نبدی رائ له فی خاوته ۔ خلم 
۰ کل کیریاء وخيلاء ۽ وتوسل 
إلى <« التاجر»۔ وقد اضطرب 
باطنه إثر اُسفاره - وسل إلبه أن يبق ؛ 
م یکن قارا وها هی‌ذی دکلة» 
كلة عظيمة حى على کم 
الكن اللات وجه عارة 
إلى ما کان مسطوراآ فى لوح 
و( یاس ٤‏ بل ظل 
ردد دابا : افراً 1 
فقراً ٤‏ کی اا اللاك 
el‏ 
يعر فون كيف پقرءون 
و إستمعون ويتمون ( الرسالة ) . 


% % * 


ج 

ولسنا ندری ماذا دفم رلك إلى كةابة هذه القصيدة : هى من أ'رقراءة 
لسیرۃ الرسول ؟ ام هی سما کاة يته فی < الا یوان الشرق لاو لف‌الغربى » ؟ 

ليس لدينا بيان عن الدوافع الى تحت تأثيرعا نظم رلكه هذه القصيدة 
اتی صاخ فہا مضمون سورة «العلق» . وھی تدل — على کل حال - على 
مدی تار ر لک بالإسلام : 

وعن رحلته إلى الجرائر م بترك لنا را . أمااعن رحلته إلى توس ءففى 
رسائله البيان الواف . رحل إلى ولس فن ديسمير سنة ٠١١١‏ » فزاز مدينة. 
ولس . وطافبأًسو اقا العنية بعروضها ومتاجرها وأقشتها للتعددة الألوان 
وشاهد الذهب برف طوال الهار 0 فى الليل فلا بضىء غير مصباح متحير ' 
ويسود المكان جو < ألف ليلة وليلة > » فا أن ينبلج الصبح حتى ينفذ نور 
الشمس من خلال ستقوف السوق فيحيل الألوان : فالأخضر يصبح شفافا » 
والأحمر ينقاب حاراً > واللازوردى بجلله اللشوع والاستسلام . ويتجول ف 
سوق العطاربن وقد ثعرف فيه بعطار لا تصاخه اليد حتى تظل معطرة اهاز 
کله . س وف رسالة مؤرخة من القیروان بتار ۲۹ من دإسمبر سنة ٠۹۱۰‏ 
يكشف ركه عن جانب لخر من جوا نب الشرق الإسلاى : جانب التصوف 
والتقوى والزهادة . فهو بقول عن القيروان إنها مدينة مقدسة » تأي بعد 

كة مقمبداً للحج عند للسلين ( كذا تصورها ول من تصو رات اهل 

توس ) ٠‏ لقد أنشأهاسيدىعقبة" » أحد الصحابةوفميامسجد جامع عظم, 
استخدمت فبنائه أعمدة كثيرة من آثارقرطاجنة وللدن الساحلية الرومانية. 
والفينيقية لتحمل سعفاً من خمب الأرز وقبابا بيضاء . ولا بحيط بالمدينة 
سوى السهول وللقار » هذا تبدت له كن المي نى حاصرونما ٠‏ إنهم راقدون. 
حوطا بزدادون داعا ولا بتحرکون أبداً . 

(۱) عقبة بن نافع بن عبد قيس لفهرى » ولد على ميد الرسول صلى الله عليه وسل . ءال 


ان عبدالبر ف الإستءاب. ( ۴س N° ۷٥‏ وة مر 0 لاتصح له سحبة 4 ولاه مرو الغاس 
افربقية( ونس )سنة ٤ ١‏ ه. وققلعقبة ن نافع سنة ٠ ٣‏ هبعدأنغزا الد وس الأقصى مقن هكسيلةبن ارم . 
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ومنظر هذه المدينة الإسلامية < المقدسة ) بثير فى نفسه خواطر عن 
الإسلام . إنه متأثر كل التأر ببساطة الإسلام وحيويته ٠‏ والنبى لازال 
سادا آرم )ا كان فى الماضى » والمدينة مدينته وكأًنما قطعة من دولته . 

وقد ركت هذه الحا إن الرار وو لس فى سه رآ فوا > لكنة 
مضطرب » فيه تمع الأضداد كلما : الجديد والالوف » الغريب والممهود» 
وكلہا تتشابك نشابكا عله ماجزا عن التعبيرعن نفسه وا نطباماما » € اعترف 
بذلا ف رسالة له إلى الناشر كينبرج فى ٤‏ من ينابر سنة 1۹1١‏ »> لكنه 
معط كل الاغتباط مہذه الرحاة اتی استشرف مہا على عام غريب صار الآن 
شوق مايكون إلى الوذ إليه والتلبث طويلا فيه . 

۳ 

هذا العام الجديد الفريب سيجده بأجلى صوره وأعمق معانيه فى مصر؛ 
لكنه هنا لامجذبه الاسلام وآثاره والمصر الوسيط وماخلفه “بل العصر 
الفرعولى القدم . ومن الغريب حقا أنه لا بقول - فى رسائله وقصائده 
كلة واحدة عن الآثار الاسلامية فى مصر ٠‏ ولا عن الياة الاسلامية 
فا . وهو لاشك شاهدها فى القاهرة . كن يبدو أن مصر الفرهو نية 
قد استغرقته استغراقا اما محيث حجت عنه روعة مصر الاسلامية . 


لما فرغ رلکه من رحلته فی الجزائر وتو نس » عاد إلى باریس. وسرعان 
ما ارتحل منْها إلى نابلى » وإله ليشعر الآن أن روح الشرق قداستولت على ' 
کل نفسه » وهاهو ذا قول لکاارينا کینیرج K. Kippenberg‏ gjجû‏ 
ناش ر کتبه فی رسالة مۇرخة فی ٤‏ من ينار سنة ۱۹۱۱ س إله إشعر بان 
عام الشرق بدأ يتفتح له » وإله م ينخدع فيا توقعه من اشرق » لكنه شعر 
بنغسه مبتدتًا فى هذا العام الريب عله › الذى يصل إليه منه نداء قوى 


صله فى عليين . 


س 
٤‏ 


وفى السادس مشر من شمر ينار سنة ۱۹١١‏ بحر الشاعر إلى مصر . 
قبلغ الاسكندريةفى التاسع » ومنها استقل القطارفورآًإلى القاهرة حيث زل 
ف فندق شبرد « القد م » الذی احترق فی یوم ۲۹ دنار سنة ۱۹۵۲ ٠‏ 

وف الغداة ( العاشر من ينابر سنة )۱١۹١١‏ بدأ رحلته إلى الصعيد 
على ظبر الباخرة « رمسيس الا كبر » . وقد كانت زيارة الصعيد وآئاره أجل 
ما تكون - ولا زال ‏ على ظبر باخرة نيلية » وكات هذه الطريقة على كل 
حال هى المعسة ذد كار الساحينء فبى أحقل بالغان الطيعية »> وك 
شاعر دة من السفر بالسكك الديدية . 


ولنتابم الشاعر إذن منذ البداية ۽ ها هو ذا ق اليوم الأول ( العاشرمن 
ینار سنة ۱۹۱۱ ) على ظهر الباخرة < رمسیس الأ کی » الٹی سارت تنہادى 
فى النيل حتى وصلت أمام البدرشين عند الظير ؟ فألقت مراسيما . وأزل 
الساحون أريارة آلارماسمة مصرالقدمة » منف . وركيو! اليل خلال أشجار 
النخیل ایصاوا إلى مثال رمسیس الثانی ( ۱۲۹۸ - ٠١١۲‏ قبل الميلاد ) الذى 
كان برقد هناك منذ آلاف السنين » وظل كذلك حنى نقل أخيراً فى سنة 
١‏ الى ميدان المحطة بالقاهرة» و تم واقھاً بعد أأجریت عليه رمات 
کشیرة . فالعثال قبل "رمیمه وکا شاهده رلك كانت تنقصه القدم الينى » 
وقد قطعت ساقه اليسرى فوق السانة . 

وعند المغيب عاد ولكه وجیم الساتحين إلى الباخرة» وفى الوم 
التالی (۱۱/ ۱| )۱۹١١‏ كانت الباخرة مر سريماً ببلاد الصعید : بى سویف 
ما دما اسن و فشر ها الا خف( ای قصر ؟ لا ندرى ) ثم البيوت البنية 
باللہن الى توص فى ماكوت التراب ( «رسائله» ج ۱ص )۲۹٩۹‏ وعدید من 
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القرى الراقدة ض ظلال الننخيل ؛ وأدرة قبطية صغيرة » وعاجر وجبال . 
وها هو ذا پتاٌمل با عجا بکل ما پتراءی أمامه على جنبات الوادیالمیب: 
من حياة الطير إلى سلاسل القرى اهزيلة الكابية الرتيبة »> وهى تتعاقب على 
جرى النيل الرائع الال ءا يشاهد من مكانه فى الباخرة جاعات الرعاة 
وا الجنازات وهی تتدافع » وصور القنوات وهى تتحرك 
ا جارحا قف على اسان صم تفع :کل هذه 
يتلقطما رالكه من المناظر المصرية انى تتوالى أمام ناظريه . وأ كثر ما ذه 
هو الألوان المتعيرة اشاربة ء و : الأعر الذى إستطيم أن بشحول إلى 
وردی اوا الحقول الذى شه اس اف اأصغرة miniatures‏ « 
والا جر الذى برف كالا حجار الكرعة . وكأن رللكه إذن قد نظر إلى 
مشاهد أرض الفراعنة بعين الفنان التألرى . والمنظر المصرى بطبعه غى 
بالا“لوان » والزاهى مما مخاصة ؛ إنه فو نية من الا“لوان » وهذا هوالسبب 
فی أن ارم بالاٴلوان قد ازدهر فی مصر ازدهارا رائعاً منذ أقدم ءصورها. 


ووصل شاعرنا إلى الا"قصر فی ۱۷ من نایر سنة ۱۹۱۱ فأمضى با 
ثلاثة أيام » زار أثناءها معبد الا قصر بأعمدته الاوآسية الشكل . وهو المعبد 
الذى ألشأه أمينوفيس الثالك ( سنة ٠۴٠١‏ - سنة ۱۴۷١‏ ) من الاسرة 
الثامنة عشرة . وتوالت "فيه طقوس عبادات عختلفة : مصربةه وغير مصرية . 
کان معبداً امون » بتحرك إلبه فى موكب رائع على النيل » وى معيته 
-حاشية طويلة من الآهة الأخرى حمل زوارقما المقدسة» الزاهية بالذهب 
والا “حجار الكرية » على صر اكب كميرة . وعلى طولالشاطىءكان‌المغنون 
بوا اففوة شرن الوك اما فن الما او تان ( اهاب ) اه خت 
محل عبادة امون عبادة يو نانية مصرة . ثم جاء الرومان فأقاموا فى المعبد 
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مذا كرسوها لعبادة الامبراطور . وجاءت‌المسيحية فأقامت امد ةكنائسا 
على الجانب الشرق من المعبد . وربط هنا المعبد بمعبد الكرنك طريق 
الكباش وبلغ لاله کا مترات . 

هذا م يكن عجيبا أن يى ركه هذه البقعة ذات المعابد بام < عام 
معابد الكر نك ¢ ( رسائل + | ص ۲4۷ , [nse1l Verlag‏ س ۱45۰ ( 

فتوقف امام هذا العام المظيم يشاهده > ویعاود ثم يعاود مشاهدته 
فى أول أمسية قضاها » وفى مساء اليوم التالى على ضوء القمر ٠‏ فتأر بهذا 
السحر الذى لايبلغ مداه التعبير » وصاح : 2 إلى ! إن لأرء ليحشد خاطره 
ويتأمل بكل مالإعانه من إرادة » والمينان مساطتان على الداخل = لكنه 
مع ذلك يذهب بعيداً وعتد إلى كل ناحية ( والله وحده هو الذى إستطيع 
أن حيط مجال الرؤبة هذا )- هناك عمو دكأسى الشكلء وحده » استطاع. 
البقاء » لا يقوى النطر على استيعابه » فهو فوق النظر ؛ إنما إستطيع للمرء 
فی اللیل إدراکه على حو من الأمحاء » مع النجوم » وفى خلال لظة يصح 
إنسانيا إستشعر لأرء منه مجربة حية > ( « الرسائل » + ۱ ص ۲۹۷) . 

ورلکهرشیر هنا إلى عمود محرقه» املك اطق وناریما فلل کف 
أن هذا العمود المتوحد اهائل سيوحى إلى رلك بقصيدة من أجل 
قصائده . 

حن الآن فى الكرنك ء ف عام من المعابد » على الشاطى“ الشرق من 
مساحة طوها ٠٤٤١‏ م وعرضہا ۰ م تفم داخاها معبداً ٤‏ و ٠۰‏ مداخل 
( پیاون ) » وبحیرتین مقدستین » وطرق آباء هول وکباش وبوابات وأسوارا" 
وفى الممابد مالا محصى من الماثيل والأعمدة والمسلات . بدخل المرء من 
الناحية الغربية » وعر فى طريق الكباش » وخترق أول فناء ثم بدخل معبد 
امون . وهو معد تد تار خه إلى اکن ٠‏ سنة ۽ وطذاخلا من 


ی ۱۱ ت 


وحدة الممار » اء حوعة من الأبنية والخططات تيدأ من الدولة الوسطى. 
٠٠٠١(‏ إلى ۱۷۸١‏ ق .م ) ولستمر حتى عصر الطالسة . وأول خطيط 
برجع إلى الأسرة الثانية عشرة » لكن م ببق منه إلا أثر ضثيل جداً . أما 

المعبد اللكبير فكانت مساحته أربعين مترآً صربعا » ول يبق لدينا إلا أي 
خطيط هذا المعبد . ثم جاء محتمس الأول( سنة ٠٠۳١١‏ سنة ٠٠٠١‏ ق.م) 

فأحاطمكانهذا المعبد إسور واحد ألهاه ناحية الغرب بالمدخلالرايع ٠‏ وأمام 

هذا المدخل أمرباقامة مسلتين لازال ال جنوبية ملهماقاعة . ومنبعده أضاف 

حمس الثاأث ( سنة ۵س نة ۰ ق.م ) مسلثین خر بین زالتا. ¢ 
ا مدخل خامس ناحية الشرق . وجاءت الملكة حتشبسوت(سنة ٠٠١١٠٠١‏ 

سنة ۱٤۸٤‏ ق.م ) امت بیناء مسلتين ضخمتين بين بوابى المدخلين رایع 
والامس » لازال الشمالية منهما موجودة » أما الجنوبية فقدبقيت م نها بقية 

بالقرب من البحيرة المقدسة ٠‏ 


وتكنى هذه البيانات الموجزة لتعطى فكرة عن الم المعابد هذا الذى. 
سحر رلكه سحرا لم يظر ألره الشعرى إلا بعد هذه الرحلة بتسح سنوات 
وهو فى خلوة بقصر رج - على - الإرشل » القريب من زيو رخ ف سوإسرة. 
وذلك فى جموعة من الشعر شرت بعد وفاته بعنوان « من آثارااسكونت 
ك ف ٠‏ دارة قصائد » 

„Aus dem Nachlass des Grafen C. W. Ein Gedicbkreis 

وقصة هذه الجموعة الشعرية قصة مثيرة » هذا بحس بنا أن اروا : 

فنی شتاء ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ دعی رلک إلى قضاء بضعة أشهر فى قصر 
برج - على - الإرشل . وهنا ك كان وحيداً » فى مناجاة النفسه دامة . وإذاه 
به بتعخيل فى وحدته أن أحد الأجداد الذبن سكنوا هذا القصر مثل أمامه 
وجلس عل المدخنة وأنشاً يقرا أمام رل که من خطوط فيه أشعار » لسخهاء 


«رأكه فا بعد » وهى الجموعةالى میت بامم 2 من آثار الكو نت ك. ف»> 
ورأسكه إسمى هذه القصائد « ألاعيب شعرية > . وهمذا م يها أن بذشرها 
أثناء حياته . وما شر منها القصيدة الاصة ب د الكرنك »> فى « النقوم 
«السنوى طكشة إأزل » طء٥ة«وصاعاعو«ص1‏ سنة ۱۹۲۴ لشرها بغر توقيعه 
وکان قد وعد ناشرہ ہېا» حينا زاره فی خاوته فی برج - على - الارشل 
دوعی ۲۳ و ۲٤‏ من ينار سنة ٠۱۹۲١‏ وفى اارسالة الى بعنها عرافقة هذه 
الفصائد لا أن ارساہا إلى الآمیرۃ فون تورف وتا کسیس فی ۱۹۲۱/۳/۹ 
قال إن هذه القصائد <« ليست إياه »» اكنه لفت نظرها مخاصة إلى القصيدة 
االحاصة عصر ومطلها : < كان ذلك فى الكرنك »> ويوصما ما توصية 
2 
والواقم أن هذه القصيدة هى أجل مافى الجوعة . وفما يصف رلكه 
انطباعات زيارته لمعد الكرنكفى المساء على ضوء القمر الساطع » وبصحبته 
«هيلانه . اسل رلك هذه القصيدة بقوله : 
دكان ذلك فى الكرنك . إلى هناك ذهبنا على فرس 
هيلانة وأنا » بعد عشاء سريم 
وتوقف الترجان : هنا طريق آباء امول »> 
آه ؟ المدخل : م أغص من قبل 
فی عام جدید مثل هذا ¡ (أهذا ممكن » ايها العظمة» 
لقد عظمت فی نفسی عظما مفرطا ! ) 
السفر» هل هو البحث ؟ الآن » قد أصبح فاية . 
واغاى نك اال اشا 
بقشعريرة المقدار : فل کان شرا 
.إزاء ارتفاع البوابة المتواصل ! 


۰ سیت ۳ س 


والآن ء وعلوال العم ركله» 

العهود - ذاك العمود ! اليس كافيا ؟ 

إن التدمير جعله على حق : لقد كان أعلى 

من ا و ی حاملا ` 

ليل مصر ) . 

وفى هذا الطلم هیر رکه إلى الآثار الکبری الى استرعت إنتباهه :. 
« المدخل » » EA,‏ د العمود ) . وشصد بالعمود هنا العمود الوحيد 
الباق من سلسلتين من الأعدة مس باقامتهما الملك البفى محرقه ( 1۹٠‏ 
٤‏ ق . م ) متدان أمام قاعة الأعمد فى معبد أمون السكبیں . بقى هذا 
العمود وحده» وبلغ عشر ن متراً فی اطول » وتاجه عرضه ٥‏ أمتار»ويتفتح. 
رأسه فى مواجهة السماء كأ نه محماها . والشاعر رر ی فی جرد بقائه رمزاً : 
رما على العظمة المتوحدة الى تبت رغم صروف الزم‌ان » نی وحدهاا 
مستفل عن تیار الجاهیں * إ ا ا که غاا اا ا کی 
الذى يعيش منفصلا عن الد نيا الحرطة يه » منطو 1 عل هسه فی ٿامل عیق. 
یکر فی تقاہات العام على مس الزمان . 

هذا العمود المتوحد » عاد رل فأشارإليه فى السو ناته الثاني ةوالعشر بن. 
من < سو اتات ووش ¢ س حیث قال : 

« آه ! ناقوس البرأز الذى يطرق 

کل بوم بلسا نه رتوب اطياة اليومية 

أو ود اللكرنك ؛ العمود ٠‏ 

العمود الذى بق بعد زوال معابد شه خالدة > 

وإذن فن بين روائع الآثار فى الكرنك والأقصر سيستحوذ هذا 
العمود بخاصة على کر رالکه » ویظل منقوشا فی ذا کرته » فيخطر, 


ا 
اله داعا كلا وردت كلة عمود ٠‏ ذلك أن الممود المصرى ختلف اختلداناً 
بینا عن کل مود آخر : پونانی أو رومالی أو قوطى . فالعمود المصرى 
دام الكتلة » يدو وحده مثالا . وبتاجه الذى على هي ة کا س پيد و كا ّنه 
يحمل السماء وهو يتو جه إلمهابيناالفبةاليز نطية م العربيةتتجه إلى لأرض» و بيا 
“العمود اليونالى يغوص فى الثربة » وبي) العمود القوطى يل هزيل » 
رى العمودالمصرى حمل السماء فی کسه ويفم اسرارها بقوة وامتلاء . 

ولنعد إلى قصيدة < الكرنك) : 

« والفلاح الذى کان برافقنا 

طل فى المؤخرة . لق دكنافى حاجة إلى وقث 

لحمل أأر هذا » إذ كان أرا شه مدص 

أأر < الوقوف وحده »> فى الوجود 

الذی نفنی فيه . - لوکان عندی ولد 

لأرسلته إلى هناك » فى نقطة حول العمر 

التى فما يكرس المرء تفسه لحق وحده 

« إنه هناك » ياشارل » انفذ من < المدخل › 

وتوقف لتتأمل ... > 

م یکن ف هذا غناء للا س کین ؟ 

أما ننا احتملناه » فذلك كان كيرا كينا . 

انت المريضة فى ملاس السفر ء 

وأا راهب فی نظریاتی . 

ومع ذلك رفقاً ! هل تعرفين البحيرة . 

#التی جلست على حفافما ماثيل قطط من ارايت . 


س ن | س 


حدود “~ لود مادا ؟ 

کان لارء معصورا ف امربع السحرى . 

غلو أ يتدافع سه هن احية 

( وأنت أيضا كنت تنظربن حواليك ) . 

لكانت عل حاها : قططا رة را س 
كانت عقدت الخلسة. : 

لق د کان کل هذا ميا جو الاک . 

هړ اال الك وتاك ل الشاطىء جعرانات هائلة . 
وع طول الجدران ملاحم 

املوك : عحكة ‏ . وفى الوقت نفسه 

ارأءة م سمح عملا 4 

وامثلات الماثيل دور القمر ٤‏ واحداً ر ا 

لقد کان متا بارزا 

واضماً فى طبيعته التى على شكل صحفة 

+ Er 

کا نه أنره ¢ فا صم 

ما( اسر أبداً ول يقرا : 

سر العام » وف جوهره من السر 

ما بمجعله لايستطيع اک مع <« الصيرورة سرا ! 
کان الكل يتصفحو a‏ : لكن أحدا قرا 
فی کتاب ا اوضح ما هنا س » 


. محكمة التار الى تعقدها هذه الآثار »> بالوفاثم الى ترويها وماجرى الوك‎ )١( 
يقصد کثب دلائل الأثار » ورلسکه تخر ما لأن المشاهدة الماشرة ن‎ (۲) 


اء هذه ل ثار . 


ست ١‏ س 


( ما الداعى إلى الحث عن اسم ا 

إن مالا يقدر کان عقدار 

التضحية ... أوه ! انظر » ماقيمة اللاك 

إن : يتقدم للشضبجرة ؟ 

الأمور جرى » ساعدها 

فی جراها . لکن حذار 

ا رن جات ب 

لسكن كن داعا الواهب المعطى . 

النعْل والىقرة ف المكان الذى فيه صورة الملك »> 
الإله » كالطفل السا كت » 


پتناول ې دوء ویبتم 
م ت ۴ 3 
ادا . إنه ,أخد وباخد 


إن روح قداسته تاطئیء 
بيد أن هذا الاعتدال إنما قصد به أن حتضن الأميرة 

زھرة اللو س 6 بدلا 4ن رشا 

هنا 

قطعت کل نمرات القرا بین 

و 2 الأحد ¢ 4 تسه يصعو رة 

والأسابيع الطلوال لاتممه ٠‏ - وهناك الإنسان واليوان 
والأشغال » حتى لو كانت شاقة » فلا بد من ذلياا 


مارا المرء ویعاود العمل 6 تصرح الأرض سل الباوغ 


ومن بعط القيمه هو وحده الذى شخل وازهد) 


تلك هى قصيدة الكر نك الى ودع فا رکه کل انطامانه » ف 
لغة مستسرةفريبة صعبة عل افم ك هن الاو باتو الو وات 
الرئيسية التى تناو طا فما هى i‏ » العظمة فى u‏ » السر » القضحية 
واازهد - وهی موضوعات لسری عروقہا فی شعر رکه کله. إلا أ نلا لشعر 
تاف و القطط المنحو تة » والتى كامت مقدسة لإلاهة السرورد لستيت » 
فى بو إسطة » وهى قطط فى آذانما حلق . والإة « بستيت > إهة ماوية » 
لأن السماء كانت صو رما مؤنثة » وف بوإسط كانت السماء تعمد عل هيئة 
ت ت أو لسطيط أوبسط ) . وكانت أعيادها ۽ € يةول 
) ماسیرو :40 - 39 CG. Maspero ; Causeries @ Pgypte p,‏ 

يضرب مها الئل فى المرح » ويقصدها الناس من جميع أطراف 
وادى النيل »> ونختلط فما الس ارال وم فاون ول مرک 
فيزل النسوة وهن بقرعن الصنج ويعزفن على الشبابات . وکانت اة السياء 
فی سرور ٤‏ والأجداد فى ډور » والحاضرون بعاقرون | امور وعلىرء وسم 
ا کالیل الزهور » لستروح مما فاتمات العياور - وكل ذلك من مشرق 
الشمس حتى الغروب ٠‏ 

ألأن هذه ااقطط رموز لإلاهات‌السرور » "رها أثارت عند شاعر الفقر 
والموت والأنین : النفور ؟ رعا » خصوصا ورالکه م بها أن رى فى مصر 
غير مظم رالوت : فى العمودالما فی بین الأطلال وحده » وى الما رواطرائب 
ررموز الموت . إن مصر الإلة إسطيط لاتوحى إليه بشىء . فلا شياء تفنى 
وجب أن لساعدهاعلى هذا الفناء » أى جب أن تفنى دون أن يعوا عن ذلك 


ق » هذا مذهب رلک . 
(م ۲ س الأدب الأوربى ) 


کا 


والعطية فى نظر ركه ية النبالة والمظمة فى الإنسان والاة علالسواء 
والإله امون يعطى داتعا » فمو الشمس ؛ كله أبضا يتناول ويأخذ بېدوء 
وجلال. إن يتقبل من الناس قرابینهم » والناس بدورم پکسبول من هذه 
القرابين » وهكذا : كل شىء عطية وتضحية . 

وعظمة الآثار للصرية لك عليه كل مشاعره ٠‏ فارز مزايا الفن المصرى 
العظمة فى المقدار ء ولا شىء كن أن يقاس إليه : إلا التضحية التى بذلت 
فی سیل إقامته . 

۵ 

ویتابم شاعرنا زياراته للا ار المصربة ف الأقصر وطيبة ووادى الملوك 
وامناطق الجاورة . وهو طبعاً إا سير وفقاً للبر نامج الذى وضم لرفاقه » 
ولیس هو الذى اختار إرتامج الزبار ة كما يتمتع بالا تار حسبا يشاء . وهذا 
سس يدعو إلى الأسف ء ولكن هذه داتاً حال الرحلات الجاعية «المنظمة. 

وبعد الأقصر زار إدفو حيث شاهد بقايا المعبد القديم المكرس للإي 
الصقر . حوريس » وكان رمزه قرص الشمس بأجنحة الباشق ؛ وللمعبد القام 
حالياً برجم إلى عهد البطالسة . غير أن رلكه لم ترك لنا وصتا للأر الى 
رکه هذا امعد ف تفسه ٠‏ 

وذهب أيضاً إلى أبيدوس ازيارة معبد سيتى الأول » الذى اس ببنائه 
غذرا لذ کریحجه | ىقر أُوزريس-6 شاهد أبضا معبد رمسيس الثاني الذى 
احتفظ لنا جداره الارجىبئسخة من قصيدة لاشاعر بنتاؤر » الشاعر المرى 
القدم العم : 

وأوغل جنوي حتی بلغ اُسوان فزار مقابرها وجزبرة ف وما فا 
من معابد إزیس وللامیسی وجناح مختنيف . 


لکنه لم بترك لا ثرا عن هذا ال جزء من رحلته : سواء فى قصبائده 
وف رسائله ۰ 
* % #* 
وعاد إلى القاهرة فى أوائل فبرار سنة ۱۹١١‏ حيث زل رة أخرىف 
افندق شبرد الطيب ال كر وی هذه المرة .زار القاهرةزمارة دقيقة وصقا 
فى رسائله فقال : إن القاهرة توحى إليه بفكرة ثلاثة عوالم فى واحد : 
3يا تة دة واسعة لاتعباً إشىء ؛ هناك الياة العربية الكثيغة 
المعتمة » وهناك بعيداً تقوم _ عحذرة منذرةكالضمير تلك الأشياء المظعى 
التى لاترحم » والتى جب على انر ء ألا يتصل ما بدا » وحتی فنا کلت 
کل القوی فيه . فہذا ص مفرط » وعلی کل حال فاًنا غیر قادر الان 
على شىء . وإ كنت أظن أن نوعا من التروح والتحديد قد استقر ق نفسى 
.وقد رافقت رحلتی حت الآ نوا عكثيرة من المتاءعب ٠‏ لکنی لسن 
اظ كنت قد ٹوقعت معظمما مقده) ووطنت سی على قبوها مېدوء ٠‏ 
والآن أعنى أن أخرج من”اخروجا هادا » حتى تصل التسجربة المشتتة التى لدى 
مها إلى نوع من الجموعات اللكوكبية الباطنة ( «.رسائل > إلى ناشره 
نة ۱۹۰٩‏ = سنة ۱۹۲٩‏ ج۱ ۰ فیزبادن سنة ٠ ) ۱۹٤۹‏ 


مدت القاهرة إذن مام و لاثةم واا ف (le.‏ واحد : الما لفرغو لى 
.والعالم الإسلای » والمالم المديث. والياة المربية فس اكثيفة مكثظة لكثرة 
السكان واو عبمفالاحياءالإسلامية ء » أعنى ف القاهرةال مز ية » و اا 
١التى‏ تذرع طرقاتما اللزبة ليلا ونماراً » وتكدس الآثار والراف > وشدة 
-سياق الياة البومية فى أحياتما الوطنية ٠‏ .هذ صعب عليه أن حيط بم ذا الما 
١الذى‏ يعلى بالياة والركة.. 


سس چا اس 


والق أن ملاحظة رلك هنا دقيقة : فن الصعب جدآً على الإلسان أن 
حيط بحياة القاهرة المعزية لما تتجاو ز كل صورة عقلية ٠‏ إا حياة عارمة 
مضطربة لاتقبل أى نحديد » ليس فما نظام ولا منطق » ولاب > سواء 
من الناحية المعهارية » ومن ,الناحية العمرانية . 


اکن سا خاف هذاکله نوجد < أشیاء مع اأعظمى )> › يعلى 
الأهرام وأبا امول فيا نعتقد . إلا قاعةشاعخة هنا ك كأًما ضمير يلبهو ردع 
أى ردع المرء من أن يعتقد أن القاهرة المعزة هى المكان المقيتى الذى 
مجسدت فيه الروح المصرية ؛ لاء بل ااروح المصرية تقوم هناكعلى الشاطلىء 
الآخر من النيل حيث تقوم الأهرام وأبو الول . ذلك أن مصر الإسلامية 
قد أغلقت دون إدراك رلك . 


ولانعلم بالدقة تاريخ زيارته الأولى للاهرام وأبى المول . لسكننا نمتقد 
أن ذلك م بعد رحلته إلى الصعيد ٭ ای فی الأسبوع الأول من فبرار 
سنه ۱۹۱۱ ۰ على کل حال فقد کان ذه اأزيارة أمق الا لفسه 4 
ار عار عنه فی ر ا إلى صديقته بنفنو تا مااطه2۷ه8 بعد ذلك بثلاة. 
أعوام ٤‏ ای سنه ٩۱۹۱4‏ م عبر le‏ شا فى قسمم من الابلحيا العاشرة. 
الدوينيزةء والأبيات الأولى ما ( من ١‏ إلى ٠١‏ ) قد كتبت ف دوينو (على 
شاطیٴ الإدربانی قرب "ریسته ) ی مسنپل سنة ۱۹۱۲ ونم التحربرالأول. 
اکا بطريقة متقطعة ف باريس ف نمابة سنة ۰۱۹۱۳ ثم الى هذا ي 
الأول فى فبرارسنة ۲ ؛ ‏ وف ۱۱ من فبراارسنة ۱۹۲۲ استبدل به حار 
a‏ فيه الأبيات من ٠١‏ إلى باية الإيلجيا جديدة . .و ذلات فقس 
Muzot gj‏ افلم الالس فى سولسرة. 


وهده الإبلجيا يا الأعاشرة ز دده القتسم السابقة | ا مناد الإإنسان اذى عمد ب 


الثامنة والتاسمة ء إلى ملكوت الأنين » من خلال الموت . خبى إذذ.إباحيا 
اموت والأتين . وكأأن رلنكه إا راعه فى مصر مخاصة عبادة المو تى ومناظر 
القبور وال جنازات لالا لستعيد من مصر صورآً عميقة »ا اعترف هو تفه 
بذلك| فی رسالة إلى شیتولد فون هو متش 8116۷1٥2‏ ۸٥ہ‏ 1۵ا بتار 
۳ س فقال : « إن الإيلجیات تضع معیار الوجود ؛ وتؤکد بل 
و ميحد الضمير الإنساى » فتدجه فى تقاليده مستندة فى ذلك إلى الروايات 
القدعة وذكرياتما » وترى فى عبادة المصريين للمولى شعوراً سابقاً ذه 
١الروابط‏ ( وإن كان « بلد الأتين» الذى يقتاد < الآنين » المتيق الميت الشاب 
من خلاله لايعد - هو بالدقة - مصرء لكنه انعكاس لبلاد النيل ف الوضوح 
الصحراوى الضمير الميث )> . 


وهكذا بمحدد ركه بدقة أن بلد الأنين ليس بالدقة مصر ؛ وإعا هو 
نعکاس ها . أعى أن مصر هى النى أوحت إليه بفكرة ملكوت الأنين انى 
إلما بقتاد د الأنين » المت الشاب . 


ونقطة أخرى بحددها رلك فى الرسالة تفسا : د إذا أخطاً المرء فقارن 
بين « الإيالجيات »> وبين النظريات الكائوليكية ف الموت والمام الآخر 
واللود » ابتعد ابتعاداً اما عن النتيجة التى تفضى إلا وساء فهمه ها ٠‏ 
ذ د الملك »> فى < الا ياجيات »> ليس بينه وبين < الملالكة » ق المسيحية 
أدنى صلة أو شبه » وإ عا هو بالأحرى أقرب إلى الملاكة ف الإ سلام . . إن 
املك فى « الإ يلجيات »> حو هذا المخلوق النى يبدو فيه حول المر ى إلى 


a 4‏ 
مستور مرا متحققا ) . 


وإڏن فان مصر بع ادة المونى ¢ واا سلام بصو ره الاك والآخرة 
i‏ مصدر الوحی الأول 2لإباحیات دو رشو ) زک 8 


ولک تم الاعداد لفېم ما سينشده رلسكه فى الابلجيا العاشرة» نقتبس 
. بضع عبارات من رسالة بعث ما رلك إلى بنشنوتا وفما وصف رحلته 
إلى مصر + 


«د ٠٠‏ إذا رايت فى متحف برلين رأس أمينوفيس الرابع ف القاعة 
الوسطی من الق م المصرى (وعندىالكثير لأرويه عن هذا الملك الممصرى ) 
احسست على 8 الوجه معي الوجود فى حضرة العام اللامتناهى وكيف 
بتوازن على سطح دود عام بأسره من الظواهر » وذلك بترتيب إعض 
القسمات ٠‏ فلا هكن الانصراف عن ليلة مرصعة بالنجوم »كيا جد الالسان. 
فى هذا الوجه ازدهار نفس القانون و نفس العظمة و نفس العمل س القانون 
والعظمة والعمق اللوائی لا کن یلها ؟ نی تعلت كيف أشاهد مرن 
طريق أمثال هذه الأمور» وحينا شاهد ما بعد ذلك فى مصر عقادر هائلة » 
وکا هی فی طبيما القيقية » نفذت ف أعماقا بقوة حتى كنت على وشك 
أن أقضى الال کله راقداً عند أقدام انی امول» وأا شەر أف مننی فن 
نفسی وحیالی » . 


« ركت ساعة العشاء مر » وكان الأعراب”بقعون‌هناكبالقرب من نارم 
والظامة حول بیمم وبين رۇىى . لقد اننظرت حى أسدل اللدل ستاره 4 
بعيداً فى الصحراء » ثم مشيت من خلف أب ا مول ؛ وقدرت أن القءر لا بد 
ان بکون على وشك الطاوع خلف المرم القريب الذى أحرقته شس المغيب 1 
ذلك أن الليلة كانت ليلة بدر . وف الواقع م أ کد اُستدر حول ابی المول 
حتى كان القمر قد اصاعد عالباً فى السماء وا تشر منه فيض من النور على هذا 
الأفق اللامتناهى » حى اضطررت إلى ححب ضوله الساطع عن بكفی لأجد 
طریتی بين خنادق المفائر وأحجارها . وفى مقابلة وجه الضخم تفقدت ما 


سا ا س 


ورقدت ملفوفاً فى معطفى » ونفسى مرتاعة متأثرة على حو لا يبلغه الوصف. 
ولست ادری هل شعرت بوجودی اما ک) شعرت به فى هذه الساعات‌الايلية 
التی سلب فیا کل قیمة . فاذا کان وجودی لو قورن بمذا کله ؟ فالمستوی 
اه ی کان بجری فيه قد انزوی ف الظلام > وکل ماکان مالا ووجوداً کان 
ری فی مسرح أعلى » یتلاق فی هک وکب وإله فی صمت ... هنا ارتفع شکل 
( أبوا لول ) تلاءم مع السماء م تستطع آلاف السنين أن محدث فيه ألراً غير 
هشيش ضئيل » وأعجب ماف الأمر أن هذا الشىء ( أبا امول ) كانت له 
قسمات إنسانية تتسكافاً مم صركزه السامى . ولقد الخذ هذا الوجه مادات 
المضاء الكوكى ؛ لقد حطمت بعض مظاهر ابتسامته “ لسكن الشفاه 
ومغارب السموات ألقت عليه انعکاسات عواطف تفوقه . وکان لا بد من 
مرور فترةطويلة قبل أن تتعود عينى هذا الوجود وندركه » و حقق هذا الثذْر 
وهذا الصدغ وهذه الجبهة الى كان ضوء القمر وظل القمرعلما بتغير التعبير 
باششتەر ان فا اا اناما رة آخری شرت خاد وط مةل اعا ای 
قد نمذت إلى سره . لقد أصبحت هذا الصدغ وتلقيت من ألحائه أ كل 
إدراك . . . تأمل : وراء روز الوذة على رس أبى المول » طارت بومة 
مست الوجه ببطء ورفق مسيساً كن إدراكه فى أعصمال اليل ؛ وكأّن هذا 
الصدغ قد ر“عته معجزة فى مى الذى أرهقه سكون اليل » ٠‏ 


ولا بعكن وصض تأثير اى الول فليلة راء ساجية ذا الوصف الدقيق 
الى أبدعته حساسيةر لك ااشاعرة المرهفة. ول أقرأًفىحيا لى وصفالزيارةلانى 
المول ثل هذا الجال والعمق والتأثير . لقد أصبح فيه أبو امول حياً ٤‏ 
إنسانياً » فى داخل إطار ساحر لايلة قراء فى مصر . 


أما فى الإبلجيا الماشرة » فإف راسكه يقدم لنا وجهاً خر لأبى المول: 


ب 
فهو هنا حزن أسيان » متا فزي . وهنا بخاط بين ذكريات الأقصر 
والسكرنك وطيبة »وبين ذ كريات أب المول والأهرام . ودليل الميت الشاب 
ا فی ماکو ن الا نن ان ر : 

٠. 2‏ إله يقوده بمخمة خلال مناظر الأ نين 

ویدله عل أمدة المعايد أطلال 

القمبور المحصنة »الى كان ما أمراء 

الأين بمحكون البلاد بحكة . ويدله 

على أشجار الدموع وحقول الأحزان الزاهرة 

( ولا يعرف الأحياء عنما إلا الأوراق الرقيقة ) > 

ویدله على حیواف المداد وھی رعی › ۔ وأحیا ا 

طاثر مروع بخترق أفقياً جال النظر راا 

فى الضاء صورة مكو نة بصرخنه المتوحدة . 

وفى المساء تقوده إلى قمور انقدماء 

الذين من جنس الأنين » إلى السيبلات والأنبياء . 

وذ اقبل اليل شارا بدو | كر وعااقلل 

برتفع امال الجنازى 

الساهر عل ىكل شىء » خو ذلك اقام فى وادى النيل : 

أ امول العظم _: ' 

و ے۹ 

الغرفة السرية . 

ويتاملان “ مدهوشين » الرأس الملكى . 


۵ س 


١الذى‏ وضع إل اندو ست س وجه القن: 

فی مزان النجوم . 

الكنه لا يقوى على إدر اكه » لآن اموت 

س وقد بلغه حدیتا ¬ علا عیوله بالدوار . 

لكن الأنين » متأملا وراء حافة البشنت ؛ فزع البومة » 
السومة الى مرقت مست الصدغ بطوله ٠‏ 

عند المنحنى الأ نضج 

فرتحت بېدوء فی حع 

المت الجديد س على ورقة مزدوجة 


مفتوحة س رت الخطط الفائق لوصف ) . 


وهذه القصيدة فى حاجة إلى تفسير مسب : ف « الغرفة السردة > هى 
ارم ۽ و د حيوان الحداد > هو الماءز أوالثيران ؛ و < الطير المروع 
الذى ترق أفقيا جال النظر > كن أث بكون المجل أو الندرج ؛ 
و < القدماء الذن من جنس الآنين > م الأجداد فى العصور الأولى ؟ 
و «السيبلات» هن العرافاتالمنبةعن المصيرءو الأ نبياء» لعله بقصد ما نبياء 
« العمد القدم » فى الكتاب ادس . 


و د الأنين » بقتاد الميت الفتى فى ملكوت الأ نين . وكلاها بتجول فيه 
بغير عائق ٠‏ إنه دله على أصمدة المعابد ‏ ورلكه يشكر هنا خصوصا فى 
معايد اللكرنك وطيبة وسائر المعايد المصرة النى زارها فى الصعيد . لأن 
ماكوت الأنين له صورله على الأرض › ومصر هى الى تقدم أدق صورة 


عنها . ذلك أن ملكوت المولى وله من ملكوت الأحياء ۽ ورلكه يؤكد 
دا هذا النفود المتادل بین الموت والياة. ف کل مانو جد فی الواحد 
موجد فى الآخر ؛ لكن على حو مخالف ٠‏ 


وأ الليل » وهنا بصف رلك ما شاهده ماما فى زيارته الليلية 
لأب المول ء وطمذا بتذكر على الفور هذه الزيارة» ومجد فى ملكوت. 
الأ نین تفس المناظرالتى رآها من قبل فى مصرلدى زيارته لأبى المولوالأهرام» 
القمر بدر. وھا ہو ذا المثال الجنازی الذیسپرعلی کل شیء؛ أخوأ اول 
المظم القاتم فى وادى النيل » « إن أا المول المصرى هو العثال القائم هناك 
موضوعیا ؛ ما فی ملکوت الا نین فیعنی مضمون شعور الميت وضميره ٠‏ 
رر اجم ‘Romano Guardini Rainer Maria Riekes Deutung‏ 
des Daseins, s. 400‏ 


وأبو المول المصرى هو الوجه الذى تنطر به إلينا الغْرفة السرة “ أعنى. 
توج رأسه بال#اج المصرى المزدوج : تاج مصر العليا ومصر ااسفلى : 
وهو البشنت ٠‏ 


والانین‌ورفيقه ينظران هذا الرأس اتوج الذى وضع لاله وجه البشر 

على ميزان النجوم » وضعه إلى الأبد » أعنى أن الإنسان قد ابح إلى الأبد 

کضءآ لسکان السموات ؛ بيد أن الميت الى س وعبء الموت لا زال بظ 
کاهله س بشعر بالدوار أمام ای امول فى ملكوت الأنين » بيا الأنين 
يقدر على النظر وعلى لمهم » ولا ينظر خلف حافه البشنت » بثير الفزع فى 

البومة . وهذه البومة هى بعينْها التى رآها رلكه تطير خلف روز الوذة. 

اى على رس ا الول وعمس e‏ رفرة) وجه ای الول » رف2 و 


مسموع فى هدوء الليل » لكن بومة العام الآخر ترسم الخطط الفائق, 
ألو صف بطبراما * 


وهكذا نرى الشاعر قد تقل إلى العام الآخر نفس الصور و تفس التجارب. 
الیی شاهدها فی رحاته إلى مصر . 


٦ 


كن الشاعر بدأ بهعر بالنين إلى أوروبا » لا لأنه أحس الملل من زيارة. 
ر بعود إلى الياة المتوحدة فى باريس » لن زيارته 
لمصر » كا صرح بذلك فى رسالته إلى تاشره بتار فبراو سنة >٠۱۹۲9‏ 
كانت مصدر إاراء روحی له لا بستطيم وصبفمه » وق د خلقت له واحبات 
جديدة ٠‏ بيد أنه يتحدث فى الرسالة تفسمما وق غیرها ( رسالته إلى لوسالوميه 
10n‏ 101ا من رسائله إلا ص ۲٣۰‏ ؛ زیویځ سنة ۱۹۰۲ ) عر 
« المثاعب والمضابقات > و < اأظروف غير المواتية » الى مر مہا فی مصر - 
دون أن محدد لنا ماهيّسا . 


وکل ما نعرفه ع اهو انه مرض ف القاهرة ثلالة سابع فى فبرا بر 
ساة ۰۱۹١١‏ ما اضطره إلى الا تقصال عن رفقاله ف الرحلة ٠‏ وف ٤‏ ذهب 
إلى حاوان وأزل فى فندق « الخياة > ( الذى حول بعد ذلك إلى مصحة. 
للا مراض الصدرية ) وکان در هکنوبس ٤2٥795‏ وزوجته وما آصدقاء. 
و ولک ي فو جدا لد ما رحیاً بالا . 


بأى مرض أصيب ف القاهرة ؟ إ إنه م محدد شیا . ألمله مض عاطفى »> 
می حنیتاً روحیاً عظما مصحوباً بہبوط جسمانی ؟ راء إذ غيل إلینا أن 


ست ۷ سس 


هذا العام الجديد الذى اكتشفه رلکه ف مصر قد أمظ روحه » حى لم يمد 
فی استطاعته بعد أف بتيحهل كل هذه الأمور الجددة . وإنه لكشي جداً 
أن تستطيم النفس مثل مالم جديد غنىٌ مثل هذا فى أيام قلاثل ٠‏ من هذا 
امرض رلک . جسمیا وروحیاً . 


وئى الامس والعشرن من شير مارس سنة ۱۹١١‏ "رك القاهرة متا 
إلى الإسكندرية حیٹ حر ما على إحدى دواخر اللويد ا فسوی میا 
شطر فیئیسیا » فلغپا فی ۲۹ مارس سنة ۱۹۱۱ وما سافر إلى قصر دوينو 
اليجد صد ته الأمير ماری فون :ورن و ا Marie von Thurn‏ 
«نه1 4دا . ودامت الرحلة ف البحر أربعة أيام » استطاع خلاها أن يلق 
:من بعيد نظرة إلى الباديو نين وال جزر الو نائية ال جميلة . 


س ¥ ست 


وھکذا انت رحلة شاعرنا فی مصر» لکن م بنته باننپاما اهامه 
صر .بل عل العكس ale‏ ۽ لقد بدت اأرحلة تفعل آفاعيابا بطء وقوة 
وق فی روحه ؛ وأعرت مارا شاهدا من قبل أمثلة علا 


وهناك صورة أخرى رائعة امقطا رلكه أثناء رحلته على اليل عند 
:الكرنك والأقصر ا أن عبر النبل على مركب شراعى » وهی صورة ملل ہا 
حال ااشاعر فى هذا العام . ففى الصفحات انى خصصا عن الشاعر بعنوان 
« عن الشاعر » » وکتمپا سنة ۱۹۱۲ أى بعد سنة من رحلته إلى مصر » 
يصف لنا رحلته على النيل فى مركب جف فيه ستة عشر شاب صعيدا ؛ 
انتظموا على أربمة مقاعد » وذلوا كل جد فى حريك الجاديف . وعلى 
ظز اللاخرة عند الرأس وقف رجل فى عكس الاه امرك وألها بى :+ 


~~ ۹ 


« وکان بغنی غاءة وی فترات غیر منقظمة › لا عندما کان غلم م الخد ؛ بل. 
الک س کٹیرا ماکان نی وم فی احسن حال » لکن الم جری على وفاق 
ولت ادر اك ای مدی تار بالوجودىن فى لرک » لقد کان کل شیء 
وراءه » ولم ینظر خله إلا ا نادراً و لير غرض . . إن انطلاقة مركبنا » وشدة 
ماکان بقاومہا قد قواز نتا فى نفسه » لكن بين المين والين احتشد فيض 
ما فانطلق بغْنی . . وبینا کان الدن معه بتوقون إلى قرب شىء وعسکون 

به »کان صو ته على اتصال عا فو ا جذبنا إلى هناك ».وخم EE‏ 
وسبفه تالا :< لت فی ق رات اة ة فى هذه الظاهرة. 
موقف الشاعر > ومكانته » وتاثيره داخل العصر ؛ إل من الممكن أن ننازعه 
3 مكانة » إلا تلك “٠‏ فہناك جب التسلم اله » . 


فرلکه إذن شه موقف الشاعر ف العام عوقف ذلك للغى اأصرى. 
سی لاک الى سير فى النيل : إنه يغْنى ضد تيار العام » يغنى وحده » عل 
فترات غير منتظمة ۾ دون أن محل مجمور الناس الذ نقد يصون إليه أحيا ا 
والذن لوجم إلى شیء بعد لا فل به اور ی به الشاعر إلى هذا 
الشىء البعيد . ويعكن أن ننازع الشاعر كل مكانة ء إل هذه » فلندعپاله . 


#N #* 


وشكر رلكه فى العودة أزيارة ض٠‏ فق فرت عاية أميرة ورن 
وٹاکسیس أن بقضیا شتاء سنة ۱۹۱۴ - سنة ۱۹۱٤‏ ف مصر فى ذهبية ى 
النيل وسا لته رأبه. لکن رلک م رۇ على اخاذ قرار » قائلا للا ميرة : 
« لقد نضبت قواى كلا » ولا أشعر الةدرة على القيام بعغاممةكبيرة لقد 
شت بالكثير من المغامرات » لكنى م أستفد مها غير الفليل » وم تتر ككل 


س ۰ س 


ما غير مرارة الشعور بألى فقدت مراي اكثيرة > . ( الأميرة مارى فون 
ورن وتا کن وکات عن رلک »> ص ۷۳ . منشن -- رلین 
نة ۹۳۳ ) . 


كن الأمبرة تسا حقق مشروعما هذا ول ر الشاعر ف خلال 


يبد أن رلكه ظل مسحوراً بجمال الاثار للصربة وجلاها ٠‏ وها هو 
ذا بتبحدث إلى الأميرة عن عزمه على دراسة الاثار للصرية واللغات الشرقية 
ف السورنون باريس > لکن یح أا آنه خی عن هذا المشروع . إنه 
فل ر إل تونن فد بدا يلم بقليل من اللغة العربية " أ اهنامه بالاثار 
المصرية فبرز بخاصة أناء مقامه فی إرلين » إذ نظم فى صيف أو خريف سنة 
۳ قصيدة عن راس امینوفیس الرابع ( اخناتون ) ا لموجودة فى متحف 
ارلین ( فی قصائد ۱۹۲۹١ ۱۹۰٦‏ ص ۳۸ ) » ک) ذ کر هو ذلك 
فى رسالة إلى لوسالوميه بتار أول أغسطس سنة ۱۹۱۳ » وكان الرأس قد 
ا كتشفته حديا بعثة الآثار الألماتية فى م صر . وفى الرسالة تفسهايذ كر 
أنه حادث طويلا مع الأستاذ اشتيندورف ؟٣هلهها8‏ عام الاثار المصرية 
الاما فى ليبتسج » وعن إمكان مصاحبته فى حل ینا عن الاثار فی 
النوبة . بيد أن رلكه لم بمحقق أبداً هذا الل : حلم الاشتراك فى اة 
قنقيب عن الآثارالمصرية. كذلك جد فى بعض القصائد الصغيرة تارات عصر 
خا فی قصدة بعنوان « لابد من الموت لأننا نعرفه € يما لمثل قاله 
بتاح حوتب ( قصائد ۱۹۰٩‏ - ۰۱۹۲۹ ص ٤۹٩‏ ) 


وإذن فر را که ظل ee‏ صر . وبتاار بروائعپا me‏ مصر 
المد الفرعولى , 


وکات ان علافه ذ ك ته صر صباته إسيدة مصر بةرائمة الالء هی السدة 
نعمٿث علوی بك » وها معه قصة بديمة رواها ادمون جالو حuملهل‏ .85 فی 
كتابه الذى خصصه هاء ولا سحل لإطالة المكلام هنا بشأنم) . وكانت هذه 
خر صله لسائية لرلکه . وی کد بعضمم أن المرض الذى مات به رلكه فى 
مسٹشنی فال مون 10 - ۷۵1 لسو لسرة فی ۹ من دلسمیں سنة ۱۹۲٩‏ 
ارجم إلى وخزة شوكة وردة اقتطفما رلكه من حديقة قصر «ميزو) وهو 
و دعا لما أن زارته هناك . 


5 4۰ & ة ¢ » ۰ 
إا إذن وردة. اقتطفت من أجل وردة » وردة مصرة حية ء هى الى 


‌ 


حملته إلى حیث رقد الآن “ فی رارون حت رمز الوردة : 
«أبّبا الوردة » أا التناقض الالس » لذتك 
أ سکوی رقاداً لأحد 
حت هذه المفون الكثيرة ¢ 


E 


هیلدرلن «امةاة۴1 » الشاعرالرومانتيكى ال مثوفى سنة ۰۱۸٤۳١‏ هواليوم. 
أوفر الشعراء الألمان حظا من المناية به والاحتفال لقصائده » خصوصاً بعد 
اَن اکتدف ره هید جر Heidegger‏ کر الفالاسفة الو حو دين ما ف 1 


٤ » ا‎ £ e 
. ) عميقة وأسرارا فنية مثازة جعلثه بطر إليه على أنه <« جوهر اأشعر‎ 


وأروع قصائد هيلدرن قصيدة طويلة له بعنوالك < ايز والجر >. 
Brot und Wein‏ أشأها سنة ۱۸١١‏ فى فترة عاصفة غثة بالةمبائد 
العناثية » و أهداها إلى استاذه فام هزه فیinە۴ W1‏ الذی کان 
شددد الإعاب برجل عصر النهضة والمئل الإنسانی الیو نای » أعی أنه کان 
و ود ق و 0 


7 1 
والقصيدة مولفة من اسم مقطعات دع ما8 ١‏ وكل مقطعة 
تالف من اة عشر بیشاً ۰ وهن ادن عنوا بشر حا ميل بتسولكد 
Emile petzold‏ فقسا إل UW‏ أقسام ٤‏ طاق علا العنوانات القالية : 
الجاسة ۽ الياة اليو نانية ۽ حبانا ٠‏ 


والقصدة لدا باستاما م الليل ¢ والليل عل الرومنتك رمزحافل بالمعایى». 
وطذا طا لما عندوه » ومخاصة نوفالس فى قصائده المشمورة :«الليالى) (داجم 
تر جتنا ها فى د الموت والعبقرية » )ثم هيلدرلن . فالليل رمن الوت : موت 
الست ومرتٹ اأروح . 


س 


إن ضجيج النار فى سبيله إلى الروال » ومعه "زاحم الجياة» وبدت 
احاسيس الليل تدب فما الحياة : من حنين بين العشاق وشوق عارم إلى 
الأصدةاء الغائین »وذ رى الصبا ببراءثه الناعمة القصيّة . وصلصلت نواقيس 
المساء » وهلا صوث حارس الليل » وک ارس الليل من اسرار » لازال 
القوم بعرفونما اليوم شى أسبانيا ء أسبانيا المحالمة الرومانتيكية المليئة 
بالانفعالات المحية أبداً ؛ والينابيم الأرة تغى على عطور الأزهار . وها هو 
ذا القمر قد أقبل على استحياء » والليل ملا السماء غير حافل بااجوم 
ولا اموم » وعلى الأجبال حزن وماء . 


٠‏ وف المقطكعة الثانية يكشف هيلدرلن عن المعنى العميق اليل ف حياة 
الروح . ما أرو ع تير الليلر ا > فلايستطيع 
الكهف عنما أحد» هذا ميل الناس إلى تفضيل انار ذى الأنوار. أما النظرة 
النافذة فموى ااظلام والظلال . م الميل؛ الس هو وقث النعاس ؟ ومن مثا 
لا موی النماس | بورکت ايها اليل ما نح من نعم : فأنت واهب النوم 
والنسياف وااشكر المقدس ! 


وها هو المثل الإنسالى الأعلى يبدو ف المة-طعة الثالثة . هنا تلتثم اأروح 
والمحساسة » وهنا رتفم الصرخة إلى اكتشاف الدنيا لنجد فما خيراتناء 
% ماكال بعد المىكان . وسواء دقت ااساعة منتصف اهار أو منتصف 
اليل » داف نداء المصير يدمو نا أن نلى داعى المخل الأعلى ف الحياة ء المصير 
المفرد الذى قق ة كل" مناوحده : عالد يه من‌قوی»وحس به انير غفيەکل و سمه 
ياله من سرور عارم إذن » سرور من يلبى نداء الياة الفريدة الى فرعا 
له المصير ! 


لكن إلى أن بقودنا نداء هیلدران ؟ 
( م ۳ س الأدب الأرولى ) 


aun ۳ — 


إلى أرض هلاس الالدة » إلى جيل البرناس مبط وحى الشعراء » إلى 
دلف النى جللت جباطا بالماوج » إلى الأولمب موطن الآهة جيم » إلى حيث 
إصعد قرع الأمواج نحت الصنو ر وبين داليات الكروم : 

إلى هنا يدعو نا إله المستقبل . 

# # # 
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ومن هنا » آی من الأ طعة الرابعة » بقوداا الشاعر إلى كة احلامه 

الشعرة » إلى بلاد اليو نان » الموطن الغثار لكل الاهة . لكن أبن العروش 


والمعابد » وان كؤوس التسنم ( الن-كتار ) والأناشید النى سكرت ما 
الآلمة ! وأبن الوحى الصادق والتنزيل الرهيب ! 


واحسرثاه ! لقد نامت دلف » دلف ذات الوحى والشوءات ۲ وخرس 
صو ا الهادر. 


م ان ابرق » وأبن العواصف الى تنقض من السماء لملا البشر باهناء 
والسعادة ؟ 


إه اما الأئں إن صبدی اأرمان ردد من عدف صوتك الم القوى 
الذی کان ززل الأرضين ! 


# %# 


وکن ءال الألوهية قد تطور إلى ثلاث شعب . وهذا مالرويه المقطمة 
الامسة . 


فى الأولى سود النطرة المحسية التصورية مقرونة إرهبة : فلإسان 


س و سس 
حاف » وأصف الله هو اتا دعر اء طلقا على الان عدو نه . 


¢ اوها ظرة عاف با امان الآلة» فا وار نظرات ااشعب فى 
دنا الوجدان ابی ٠‏ ولشعر الإأسان دوع حار إلى الأفعال البطولية؛ 
دون أن حتفل اڪ باز دان مادو مقدس وما هو اا 


وأخيراً بم الشعور لللىء بالاآطمة فيأًتون إلينا با شم . وزول شيشا 
Cas.‏ الو ا 6 ول عله أصور عق ورتعود الئاس على رۇدة 
الآلمة فكشف م الآة ويبيحث المفكرون فيم فلسفياً . 


واعجاً للانسان ! إنه عاجز عن إدراك اطير طالما كان الإله إسهر عليه 
و عده دمه . حتی | إذا م i‏ 4 أدرك الير وانىشقت مړ اللكلات كالازهار. 


*# * *% 


وها هو د ا مد الآمة ْ وفعلل م( ر فيقم المعايد 
لمباد مم والأدن حيدم . قرتفم الأبنية وتثبد ی القوى والجال . 


اک ن ان طيبة وأبن آئينا ؟ إن ساحات أولبيا مهجورة › لا سباق فا 
ولا مصارعة . وان الا كاليل ' ازن بدن کرات ؟ وما aL‏ على 
امارح الخدسة ¢ وەمقی سر ور اأرقصات الشعار به ؟ و 54 علام4 الألوهية 
E‏ راه الا س ۹ ما ٣ن‏ إل ,ترب جاه الختارن ٩‏ 

نعم قد جاء فى صورة الناسوت ليضع حدا للعيد الإهى ! 

% % F# 

لكن ما أشقانا حن فى هذا العصر! لقدجقنا متأخرن » متأخرن جداً 

أما الآلهة فيحيون هناك » بعيدآً جد عنا فى الأعالى » ف مالم آخر ٠م‏ 


ب 


ورون فینا» لكن دو r‏ لاون کنیا دشو نا ٠‏ هل عاد الإانسان. 
بمحتمل إهام الإله ؟ طة سريعة ثم عضى حالما بفكر ف الآهة . 

والليل والأحزان ثألى له بالقوة التى مما تنش الأبطال ٠‏ لكن هل. 
ا ری 

الأفضل عندى أن ينقضى العمر فى النعاس ٠‏ بدلا من هذا الانتظارالمل. 
الطويل دون صاحب ولا رفيق ٠‏ 

وى هذا الزمان التمس » ماالهائدة فى وجود الشعراء ! 

لكن الشعراء إرغم ذلك م ممثابة كبنة باخوس ؛ حجّاج فى الليل 
للقدس بتدقلون من ديار إلى ديار . 

ذلك أن عهد الیونان وٴمدایہا قد وى : قد کان عهداً امتاز باتحاد 
الطبيعة والألوهية وحاول الوافع فى المثال ؛ والحياة 0 2j‏ ف 
الألو هية والطبيعة ء والواقع ولثال . 


% #% % 
لسكن لما غادرتنا الآهة حاملة معرا السعادة ؛ وأشاح الاله الأب وجه 
عن البشر فامتلات الأرض بالداد» تبدى ملك طيب ليملن اة اهار . 
م رك لنا بض الم علامة على مروره ورجاء فی عو دته ٤‏ اله الى لستطيع, 
الاستمتاع مما استمتاعا إنسانياً » لأن الاستمتاع الاطى كان فوق طاقتنا : 
وهذه الم اثنتان : الخبز الذى لخر ج من الأرض الجللة بالنور الخمب » 
والمر الذى ولد من إله الرعد . والخبز والجر كلها تذكير بالخالدين الذن 
كانوا هنا» وسيعودون . وهام الشعراء أولاء يتغنون باله الجر القدم, 
و رفعون إلبه الأناشيد . 
KR# 1‏ 


س ۷ س 


م إن إله الجر يكر نا بعاضينا العريق حينا كنا» حن أبناء الأرش ؛ 
نئعم بصحبة الآهة . إنه يأتينا » فى لمظات السرور والآمال والانفعالات 
العالية نيصن وق من ور الاهة عا برك قينا الععور. با شا من سن 
الله وقليلا قليلا تتحقق هذه المعجزة فى الالسان . 
وهكذا فان الخيز والجر نعمتان من السماء »> ورمزاف للشكر والرجاء . 
وها حن أولاء نقدم ترجة هذه القصيدة » ترجمة بالشعر المر ٠‏ 

انلز والجر 

ڪ ۱ ت 

حو لى المدوء على المدينة 
والدرب وضاء السكون 
و مَرأبات جلما ا لمشاعل 
والناسن أركاها البار فسنت موت ازل 
تفغ 
والرأس بحسب باأزان ما أأصاب من المكاسب والخسائر 
والسوق فرقم النشاط وكل زهر أو عر 
ومن الحدائق رنت الأوتار بالنغ البعيد 
بالیت شعری من پکون ؟ 
اهو ابيب ؟ ام لغرب 
اذ کر اللافى وأخباب الاب 
وهناك نمدق العيورل 
SA EGS,‏ 


دقت نواقيس الغروب 


والمارس اليل محسب ماتدق » شبيه ذاكرة الرمان 
فد هي“ نے و ھا مات الشحر 

والبدر » ظل* الأرض ٠“‏ أقبل فى هدوء 

واللسل شرف هادا ا بالأحم 

وا اا 

ال شار 

اللسل ان الئاس كافر 

بعلو وینشر فی الال 


حزاا ماز جه المپاء . 
٣=‏ م 


ما أروع الليل » ما أخفى مواهيه ! 
لا بعل الناس ما بعطى وما يدع 
عليه تعمد الد تيا وها أملت س نفس ! 
ین ع نکل عقل ماید ېره » 

إرادة الله » لا یدری ما احد؛ 
وات من أجل هلا ى النورا ! 
قد تعشق العبن ظل الشىء والوسنا 
من دون ما حاجة لاوم والوسن 
والمؤمن ابر“ من إستكشف الليلا 
ويصطفيه بانشاد وإ كليل 

فالليل دس لامجنون وليت 
لکنه رغم هذا ““ خاد حر . 


فليعطنا الليل ذو الألطاف نسيانا 
فى ساعة الظامة الظاماء والزع 
ولیعطنا الشکر فى فيض من الکم 
كالب سر » والكاسات مترعة › 
وعيشة فذ ة والذكر بقظاا 


ب ۳ سے 
فاماذا نغلق الصدر على هذى القلوب ؟ 
ولماذا كبح الوثبة » صبيا أ كتا ام شيوخ؟ 
ومن القادر أن بحرمنا ذاك السرور ؟ 
إا نار الإله ءقى الليالى والمار 
ثدفع 
فتعال الآن »> ها ! 
تكغف الانيا لحت 
عن صدانا ؛ ان کان ۲ 
وواد ان اضف الل اوتف الما 
فقياس واحد مشترك 
واكل"“ حطظه الغرد وحده 
وہ اسمی ومحیا ء كلا اسطاع سبیلا 
فتعال الآن » هيا ! 


ولندع لسا خرن 


لستخروا من 5 انون 


سادا س 


فتعال الآن › هنا « لایخلیج 2 
حيث صوت الجر بمگاعد حتی 

يبلغ » الر ناس ¢ 0 

والثاوج الغر فى < ذلف » " تغطى المضبات 
وهناك 

مال الآ ولب أو امل کزان <> 

حيث اصاعد من حت الصنو ر 
والدوالٰی : 

کا اچوی E‏ ا 
أرض « قد موس » الليلة 

من هناك 

جاء ا الرب الجديد 

إبه يدعو لنذهب 

هناك . 


بو 
إبه ونان » بلا الشعراء . 


کارا ر وسا س ره و م و م مو و 


(۱) آی لیج کور ٹوس . 

(۲) جبل البرناسوس۲۳۵886٩۴‏ وهو جبل مقدس لاأبولون ودیویشسوس وربات 
الفعر (الموسا) . وبطاق بوجه عام على ساساة المبال الى عر بدوريس وفرقيس وبوجه 
اخس على القمة العليا فيها . ا 

)۳( داف (eps‏ و کان اليولانيون ْظرون الى هذه اة ع ا مرک الارض 
المعمورة کالما ٤‏ وکان فا معرك عظم بزل فيه وجی مشهور . 

کٹہرون ١٥141۲اi&‏ بال ہین پیوئٹیا واتکا ومیغارا ی بلاد الیوثان ۰ 

(4( اممنوس 868 نهر نی بوتیتبا ,عر ى طيبة ؟ وطيية مدينة يولالية قدعة » يقال 
إن الى أنشأها هو قدموس الفينيقى . 


E 


وطن الأرباب › حق" ما عرفنا ف الشباب ؟ 
انث قصر باذخ 
آو ن ا ال 
قد س أبداً إلا هاتيك العبادة . 
لکن 1 ان راحٿ : 
الفزوش و غابد كۈش 
وال ناشيد التى نسكر منها الآلهة ؟ 
بن صوت الوحی جباراً و 
و « دلف » وول صو ا الفخم اأرهيب» 
ن لے ابرق خطاف المصر ؟ 
أبن قصف الح ؛ والغيث يغشى العين بالنعمة من أعلى السماء؟ 
ااانا پا « ایر » ! 


ا £ 


ردد الصيحة 1لافاً وألا 

کل غر ولسان" . 

مالفرد أن بمیش 

ا هذی الياة 

هذه القسمة بالنهوة محفل 

وإلی کل غریب تثسرب . 

و بزيد القول قوة -~ عد أن أغفى ونام . 
یا اتا ياجليل ! 

إن صوث الدهر سعث 


من‌بعيد . 


a ss 


بعك ال جار » مورو؟ا من الاباء ء خلاقا » إلينا 
هكذا تى إلينا الآهة 

زالرین 

فيز النور من عمق الظلال 

کل العالمین 


بقدو 2 ل لشعرون 

إلا الطفولة وحدها جرى إلم واثبة 
بينا بمخاف النور أ بناء اليشر 

بل ليس يدرك إعهم نصف الإله 

ممم تفيض شجاعة وسرور 

والقلب ,ملا بہجة تطنٰى عليه 

و ا کقبم نندی ماق مستەر 

م دلول ويسرفون 

ہی الحرم يین یدیم حلال 
والالدون پتساعون » وبمدها 

بالق » بالوح امز ل يصدعون 

يتعود الإلسان آنوار النعم 

سات وجه الق كشا المصائر 
هد اعات ٠‏ وإ د ق اة 
فی اقلم و الس 

م وحدم نالوا الآماى 

وکذا ابن ادم : لاری 


ما الخبر ۹ 


س ع س 


بينا الله بنفسه 
محبوه لوان النعم 
لايد ا وک 
یدعوه بعد حبیبه 
وهناك ٿذيثق الکم 
مثل الرهور الناضراث 

٦ >‏ ت 
هذ| أوان عبادة الأرباب 
و دم موی القائق اا : 
لا ينبغى أن يبصر الأضواء إلا من إريغ رضا الإله 
والعماجرون علا ونعن « الأثير > 
وليبلغوامجدا أمام ارب سارعت الشعوب 
وأزاحمت بين اأصفوف ريد لشييد امعابد والمدائن 
وعلى‌الشواطىء برفعون لوا المبابة والجال 
ومجی عل هذى المدائن أن غابت؟ 
«طبباء "° « ينا » E‏ أزهارها الغر المغاان 
د أو لميا >“ افو ت حلائما المعدة للسباق 
وسفائن «الدكورنث » "“ قد فقدث أكاليل الزهور 
رلاراب ا کو 


ومضی سرور اأرقص ف حفل الطقوس 


__—- ن 


)١(‏ طيبا : مدينة بوالية » يقال إن الذى آنعأها هو : قدموسالفينيق 
(۲) آولبيا : حرم لا يسكنه غير اللكهاة » وميدان للا لاب , 

() كورشوس : مدينة من کر الدن الجارية عل مضیق کور ٹوس 
الحملة بالبضاثم من الرق تصل للبها مكللة بأ كاليل الأزهار . 


. وكافث السفن 


لآ ية تبدو على حر الجبين 
والرب م يبعث مبعوث أمين 
بل جاء حمل صورة السا 
وأ ك پعزی 

وانقضى عي الإله 


ويل علینا يأاصديق ! 

جنا هدا متاخرين 

وهناك فى أعلى تعيش الاهة 

م بقعاون بلا اتقطاع 

لاون بنا ولا پتساءلون 

هذا الا ناء المش هل بحوى الاإله ؟ ! 
والمرء لاإيقوى على جود الله 

إلا قليلا ثم عى الممر ف حل مجو ده 
ومن الضلالة والنعاس 

رای ادد 

ومن الشقاوة والشلام 

بای الاد 

ومن اانطون القاسات 

انى البطولة 

تأنى كناء الالدبن وف الرعود 

وأا أفضل ذا النعاس على انفراد وا نتظار 


n E O 


من غیر* صعاب ٤‏ فلا آدری اقول وأفعل 
ماذا شيد الشعر فى الرمن الحقير ؟ 
لکا عا الشعراء كهان" لاخوس المظم 
بتنقاون من البلاد إلى البلاد خلال ليل أقدس 
ت ۸ کت 
صعدوا إلى أعلى السماء . 
من مف عهدر فد باح لا بعبدا 
اه 
a‏ 
واشاح رب الناس pre‏ وحېه 
وعلا اداد على اليسيطة 
وباً رة جاء للواسى للجميع 
دو رقیق . 
جاء الميشر بانماء الكو ن كالحلم الريع 
ومضی وکا رعكده 
£ 
مما اننعم مغلا کنا نعمنا کا ناس 
أما العم الأخر" 
فلقد جاوز طاقة الإسان 
من من حی استطيم يلو غ4! 
مها يكن فينا من الأفكار 
الخبن من مر التراب مجو ده النور المظم 
وار ها ر دزی اغود 
وکلاها ذز كر ورل الالدن 
الالدون مضوا واوا هنا وغداً لينا مائدون 


وارب ذا الجر القدم 
پام الشعراء دوا منشدن . 
سسس ۹ ann‏ 

صدقوا النشيد » فنى ليذ 

الليل قرن بالنپار ۽ 

دوا سعیك »¢ 

مثل الصنو ار فی اخضرار ٤‏ 

أو غصن فار 

هو تاجه الاًلوف فی کل احتفال 
وهو الذى ب و بعمطی الناس إشعاع الحقيقة 

م 0 

بينا مخلى عم الأرباب 

اكننا فى الق أبناء الإله. 

ونبوءة اماضى بنا تتحقق 

هڏی ار < افسبرندس ¢ 02 
والمعجزات محققث 

فایمتقدها من لشاهد 

لاشیء يفعل U:‏ من عير بر فلب 

وکا E‏ » إن م يأتنا هذا < الأثر » 
فذقر حن با نه مش الأب 


)۱( اسیر دس : A‏ ن أدبم تات لأطاس »کن ارعن شر ة الفاح المچيبة الى کاٹ 
مل فاا ده ا وقد اس طا هرقل J‏ بطل أن بظار ما ثلاث فاحات 3 


¥ س 


جنا وليد الله » ذا السور ى » إلى الأعماق يتزل 
والعاقلون پرونه فتضیء به ۰ 

تنشق من تفس سجينه 

ويعود للعين الكليلة نورها 

فی الأرض < طیطان > ' ینام وجل 

حتی 2 کر ہیر > " اللقود 

مسو وی فی النعاس 


(۲) المليطان : ن الأساطير اايوثاية كأنوا انى ععر ولا لاء والأرس . وقد ام 
نزام پینہم وبين آبناء الزمان ( خرونوس ) واستطاع مولاء أن يوا الططان ى عاق 
المحم ( طرطاروس ) وأشهر المطيطان : ,رو شوس . 

(۳) کر یر :[5۳۲٥۳5‏ کلب خرس وصید السے . 


ص ا مصارع الثيرآن 4 
لفدریکو غرسیه اورکا 


هذه المرثية هی فة فن فدریكو غرسيه لورکا » لشرها فى سنة ٠۹۳١‏ 
ورای با صديقه مصارع الثيران البارع اغنسيو سالشث عغياس 0نهة«ي1 
nhez Mejias‏ الذى سقطف حلبة المصارعة فى صيف سلة ۱۹۳۴٤‏ » وکان. 
صديقا لأهل الأدب » وفى الوقت نفسه مشاركا فيه إذكتب بضع مسرحيات 
وهمذا رثاه أيطاً صديقه الآخر الشاعر المظم رفائيل البرفى ۸!۲٥۲41‏ ما٠۴‏ 
بقصيدة رائعة عنو اما : < راك أو لاأراكف 

وقد سبق لی أن أبدیت رأبی فى مصارعة الثیران فى کتابى د الور 
والنور » وقلت إلى لاأرى فما فنا ولا نبالة ولا شيجاعة إلىالحد الذى إزعمه 
ها أ نصارها » وما أ كثرم فى الما » وبخاصة فى أسبانيا. لكن الام الذى 
لا جدال فيه هو أن مصارعةالثيران وجدان أصيلف الطبع القوى الأسبانى 
وأا فى مغراها الأعمق تعبير صادق عن الأشاعر الدفينة ف هذا الشعب : 
الفسوةءالدظرة الأسيانه » عرامة الدهوة والإحساس » وجدان الدم واللحم. 
وهذا أحاطوها راسم لا مختلف ف دقلا والاحتفال. ها عن المرامم الدينية 
والطةوس اأ#دسة . 

وغرسيه لوركا ؛ هذا الأسبالى الأصيل » هو الآخر من أشد الأسبان 
جماسة طمذا اللون من الفروسية أو البطولة » حنى قال فى حديثله ذاتمة : 

د لعل عيد الثيران أعظم روة شعرية وحيوية عند أسبانيا » لروة 
من المؤسف أن الكتاب والمنانين اوها إهالا لا يصدقه المقل»وما ذالك 
إلا اثيجة أربية زائفة لقناها » وكان أبناء جيلى من حاياها فلم تقد من هلف 


الأروة »بل رفضناها . وإلىاعتقد أن مصارعة الثيران هىأشدالأعياد م ذبباق 
العام کله اليوم . إنما الدرامة الالصة انى يذرففما الأسبالى امدق عبراته 
وخير أهوائه . و حلبة مصارعة الثيران هى لكان الوحيد الذى يذهب 
إلبه الإنسان وهو واثق من رة الوت عاطا بأبمى ألوان امال . وليت 
شعری ماذا سیول إلبه اص الربیع الأسباى والام الأسبالىولغتنا الأسبأنية 
لو توقفت أ بواق مصارعة الثيراف الدرامية عن الرتين ؟!» 


وف بمحث آخ ركثبه بعنوان : « نظرية المفريت > بقول عن مصارعة 
الثيران إن ها طقوساو ماسم جملها مثابةدرا ما کا فی مرا ااقمداس : عبد 
لله ويضحى بالاضاحى من أجله : < فنى عيد الثيران يبلغ ا جى أشد تبراته 
استثارة للوجدان » لأ نه جب عليه من ناحية أن بصارع للوت » الذى كن 
أن بقضى عليه » ومن ناحية أخرى أن بصارع اطندسة والوزن الايقاعى 
الذى هو دمامة أساسية فى هذا العيد . اف للثور فلدكه الذى يدور فيه » 
وللمصارع فلكه » وبين هذين الفلدكين نقطة الخطر التى فما تقع تة هذه 
اللعبة الرهية ٠.‏ 

ومهما يكن من إعجاب لوركا بعصارعة الثيران ؛ إن الذى منا هو 
هذه القصيدة التى رلى ا صديقه المصارع ااشهيد . 

قسم لوركا اأرثية إلى أوبعة أقسام : 

» ال جرح والموت» ۲ - الدم المراق» ۴~ جسم حاضر‎ - ١ 

۽ س النفس الغائية . 

والقسم الأول » ال جرح وا موت ء بثابة مدخل إلى القصيدة كلما ء وفيه 
ثتوالى صور ثل إسردها مصرع اغنسيو » وقد اذ لورکا فى عرضما أساوبا 
خاصا هو مجرد ذكر المشہد العينى عن طريق إشارات متنائرة فردية 


محم و عا ئۇ لف صورة #صسرعغه ‏ ونی ذکر تفاصیلما العيئية حزن بالغ : 
4٥(‏ س الأدب الأرون) 


سحت وق ست 


« الهرش الابيش > ( الكمن الموقت ) » «سلة الكلس» > «فراص القطن » 
الو بدمه المتدفق › < الا كسيد والباور والنيكل » » « القرن » الذى 
باثت وحده ٠‏ < نواقيس الزرنيخ » ء «نعشه» المشدود على #الة ذاتءجلات 
< الغنغرينة »> وهى تقترب منه لثملا جراحه بالسم اميت - كل هذه 
اكات توحى فى المال بوكب حزن موت وهو يصارع هذا البطل 
الصريع ء أثناء ائه الأخيرة . فعلى الرغم من ألما تعبر عن أداوت مادية » 
فإن هذا ال جانب المادى زول ليحل عله الجو الاسيان الذى برد الشاعر 
أن مخاقه فی نفو سنا انشارکه فى هذا المأتم الداى . 

وها القسم تتردد هذه الجلة الرهيبة : دف المساء » الامسة ا» وهى 
الساعة التى صرع فا البطل الشهيد . وإنما لذ كرنا بالترديدة الرهيبة الى فى 
قصيدة < الغراب »> لادجار الن بو ۴١١‏ ,4 ,8 الشاعر الأمريكى الغريب »> 
ونعنی با دالا ابدا ) ٥۲١‏ ٣6۷ا‏ وتعلی نبرة الحز ن إلى القمة حين 
يقولالشاعر إله م يكن أمسوى موت وموت » ف المساء»الامسة» اوإن هذا 
الشم كله كانه قطعة موسيقية » بالغة ا حزن من نوع« أحزان » شوبان . 

وأجل ,الاقسا مكلا هو من غير شك القسم الثالى : فنا سمة ف الايقاع 

وجاال فى الصور الشمربة » وتدفق فى حركة المشاهد » إشتابه اما تدفق دم 
اغنسيو على رمل الساحة:بغزارة وحرارة .ذلك إنه يصف هنا صراع 
إغاسيو مع الموث بعد أن طعنه! الور بقزنيه طعبة ميث . حاول صعود 
الدرج ولكن تدفق الدم استتزف قواه .ا بصف فضائله ومناقبه : باله 
من بطل ف الملبة 1 سياه من جبل فى الجبل ! - لقد كان رقيقا مع السثابل 
صليبا مع مهماز الفرس ٠‏ رقيقا مع نداء الفجر » بى الطلعة وضاء الجبين 
زاهى الثياب فى الأعياد والمواسم » جبارا عثيا فى ظلات البيل الرهيبة . 
وها بحن أولاء نفدم ترجة بالسعر الر هذه الرائعة اللكرى فى الشعر 
العاٰى كله . 


١‏ - الجرح والوت 


فى المساء » الامسة ! 
دقث الساعة ضط الحامسة . 
ونی الطفل بفرش أبيض 
فى المساء ء الحامسة . 
سلة الكاس أعدوها له 
فى المساء » الحامسة . 
لم یکن ثم سوی موٿ وموت 
فى المساء ء الحامسة . 
أذرت ارح فراصا من قطن 
فى المساء » الحامسة . 
نشر الا کسید باورا وتیکل 
فى المساء ء الخامسة. 
# ## 
نازع الورقاء عر" واشتجر 
ف المساء » اللامسة . 
سافه والقرن باتت وحدها 
فى المساء» الامسة . 
بدا الرنبور طن رتيب 
فى المساء ء الامسة . 


س ن س 


و نواقوس من الزرنبح يعلوها الضباب 
فى المساء» الامسة. 

وجوع الصمت فى شتى اروا 
فى المساء ء الحامسة - 

وحده » الثور دفیع قلهٴٌ ٠‏ 
فى المساءء الحامسة. 

ثم ما عرق الثلج اقرب 

فى المساء» الحامسة . 
وعلاالساحة بود وانتشر 
فى المساء» الخامسة . 

وم الموت بيوضا فى الجراح 
فى المساء» الامسة. 


فى المسا » بالضط عند الامسة. 
%# #“ 


نعشه شد على جارى الصَجَّل 
فى الساء» الامسة . 

أعظا يسم او شدوا لنای 
فى المساء » الخامسة. 

وخوار الثور فی جهته 

فى الساء ء الحامسة. 

ون الغرفة صيلغ المشرجة 
فى المساء » اليامسة . 

من بعيد قار بته الغنغرينة 

فى المساء»اللاسة: 


o 


وعلی العا نة ا الزنابق 
ف الساء ¢ الامسة ۹ 
والماب اجرح كالشمس سعير 
ق المساء ¢ الخامسة 0 
وجوع الناس أذرت بالنوافذ 
فى المساء » الخامسة ؟ 
اا ا ا 
إى ! لقد كانت عام الخامسة ! 
فش جيم الساع فى ظل المساء ! 
* # # 
لست أبغى أن أرأه 
ايه أقبل ا قر . 
لست أبغى أن أرى 
دم إغنسيو على الرمل راق . 
لست أبغى أن أراه ! 
سطع البدر الوضىء 
فرس لئے الوديع 
ساحة غبراء بعلو ها النعاس 
شحر الصفصاف من حول الخحواجز 
لسٹ بى أن أراه ! 


— 04 = 


إن رکری فی احتراق . 
أنبىء الياسم ذا اللون اليَقق ! 
لست أ بى أن أُراه ! 
بقرة الدنيا القدعة 
باللسان المىتئس 
للعق المبراق من غالى الدماء » 
م یران د جسندو' ¢ 
بتات كالحسجارة 
مثل قر نين وأعياها المسير . 
لا ! 
لست أبشى أف أراه ! 
حاملا لاوت فی کتفیه 
باح عن خر لومه» 
ا الحم م يطلع عليه ۽ 
باحثا عن طيف وجپه 
م جد غر دمائه 
لا تقل لى أن أراه 
لست أبنْى أن أرى الدفقة مط 


( ١ھ‏ ران جسندو » مال من عېد ااتارخ | كتششفت فى فرية جسندو عقاطعة أبلة 
فی أسبايا . 


س ون سے 


ثم وى فى الموع الصادية 
من بنادینی لا نظر ؟ 

لا تقل لى أن أراه ! 

چ ام ور اتور 

م پغلق چو نه 
E‏ 

قد رفعن الأرؤسا 

ثم من بين القطيع 
کان مس مستسر 

حو يران السماء 

سائقات للضباب الشاحب 
یکن ف شیاه 

من امیر شمه 

لا ولا سیش کسیفه 

لا ولا قاب کقلبه 

مثل مر من ا د 

کان اسه 

مثل حت مرمری 

کان حامه 

مسحة من عد روما الأندلس 


3 
فرق راسه 


E 


السمة کالناردن 
فيه ملح وذکاء 

يله من بطل ف ابه ! 
اله من جلى" ف ال جبل ! 
ک رقيةا كان عند اسىل ! 

کا صلیبا کان عند الہمز ! 
رفيا کان عند الأندة 1 
پا کان ين الموسم 1 
ک رھیا کان فی أُقصی الط ! 

NNR 

إنه برقد رقد الأبدية 

ها هو العشب وألوان الطحالب 
تفتح الرأس جأمون الأصابم 
دمه العالی یی وروح 
منشدآً بين المراعى والبطاح 
زاحفاً فوق الفرون المفزعة 
دون روح نائساً بین الضباب 
صادماً آ لاف أقدام شعیبه 
كالاساف المستطيل المطلم 
دتا مستنقعاً من حشر جه 
قرب <« وادا اكير « 

فى السماء الحو ذات الأجم 


سس لان سس 


کا و 
به ثور ال الكابى السواد 
دم إغنسيو الشك يد امك 1 
ما البلبل » لشدو ف عروقه ! 
لا ! 

لست أبغى أن أراه | 

ی کاس توه ! 

ای طیر محتسي ! 

ای انی ضیاء “دہ ! 

ى شدو 6 ى سوسن ! 
ای باور یغْطی باللجین ! 

لا ! 

لسث أبعي أف أراه ! 


۸ س 


۳ جم حاضر 

إا الصخرة اة بالأحلام ازقر 

دون ماء مندن ا 

| عا الصخرة كالعاتق يماوه الزمان 

م شار دموع وشربط وجوم 
ک رأيت المطر الأغبر بجرى مياه 

رافعاً زندیه مثقوبین من ديش اأسهام 
دون أن بدفعه المخر الذى 

فك أ شلاء وما ابدی دماء 

يتلق الصخر بذرا وغيوم 

ياتى هيكل النقر والب الم 

بتاتی دون أن بعطى أصواتاً وباورا ونارا 
إعا بعطی مالا ومکاتا ومکانا دون سور 
ها هو اغنسيو على الصخر مدد 

اہی 1 ماذا ؟ تمل فی جبینه 

شط الوت کوت شوت 
r 2‏ 

انی ! والطل يعدو بین فيه 

واوا ء الجنون » موی بين صدره 
واهوى المبتل من دمع الثلدج 
بدا فی ذری مرعی القطیعم 

ما پقولون ؟ وصمت النآن برقد 


£ 
وحباه راس «منتور 


(۱) منتور : و حش اسطورى نصفه إئسان واصفه ثور ؟ وقد قتله سيوس . 


سس ۹ن — 


تحن فى حبة جسم حاضر بذوى وملك 

صورة صافية ذاث بلابل 

وأراها الآن تعروها الثقوب 

ی ر و 
لا وحاشا » ليس صدا ما يقال ! 

لیس من نشد » أو ربکی برکنه 


ا 


أو جهماز َج أو بشعبان مخاف 

ھا هنا لا ا غير عیول مس ند رة 
لاری ذا الحم معدوم الرقاد 

ھا هنا أبضی رجالا صولهم مثل الرعود 
يكبحون اليل والموج الشديد 

وهم ھیکل عام ڏو رنين 

بفم کالشمس واللصباء لشدون الغناء 
ھا هنا ا أراهم »> قل الصخر العتيد 
قل هذا لمم مقططوع الزمام 
ابتغی أن بطاء ونی » ان مغدی 

البطل الموثوق با موت الرهيب 

آبشغی أن ینیو فی بشكاة کالہر 

ذی ضباب ٤‏ ی وشطتان عيقة 
حمل اغنسيو وعغفى 

دون أن لسع للشبران زفذره 

به فليءض لساحات البدور اأستدرة 


سد س 


به فلیمض بليل دون ا شاد السمك 

فى متاهاث الدخان المتیخثر 

لست آبنی أن یشطی الوجه مندیل - 

سى الموت مألوفا لديه . 

هيه اغنسیو ! ولا اسف على دای الوار . 


» وطر » واهدا ! فان ارا اف ۰ 
f‏ : کو 


% # ¥ 
۽ س اللفس الهائية 


لیس بدرى الثور والتين طاعك 
لا ولا الخيل ولا الل بدارك 
ليس بدرى الطفل والليل خصالك 
فلقد مت وما ت رجعه 

ليس بدريك من الصيخر ظہاره 

لا ولا اللكاس الذى فيه محال 
ليس يدريك ولا الذكرى الصموت 
فلقد مت وما ا جعه 

وغداً بای خریف بحلازن 

عثب بالغم » حشد من جال 
بيد أن الناس لن برجوا لقاءاك 
فلقد مت وما ت رجعه 


إى' لقد مث وما مٽ رحعه 


ست إل سس 


مثل مولى الأرض طرا 

نون قد لسيناشم ‏ 

با كداس الكااب النافقات ٠‏ 

ليس بدريك أحد » لكننى أشدو غناءك 
انی عحياك ولطفك 

بنضوج العلم » بالشهوة موت ولذات هه 
بابهاج باسل فيه شجن 

وشتمضى أفصرء إن فدارا: 

قبل أن يولد ف الأ ندلس 

بطل مثلك » و طاح » غنى" بالخاطر . 
إتى أرثيك باارفرة لا بالسكلم_ 

إضى أذكر باازيتون أنساما حزينة ٠‏ 


دافت جور . رجن 


الفا اة نويل 


طاهرة خليقة با كار أن بون الماازون اة وبل ف الأدب ف 
السنوات اس الأخير ةكم شعراء ٠‏ فار ما ندل على أن المصرالماضرلازال 
يعترف بأن الشعر أنبل الأ نواع الأدبية وأصدقما دلالة على المعلى الأعمق فى 
روح الإنسان » أنه لیس عصراً تيعس كن أن يدفم ا ا 
يول صارخا : < فى هذا العصر التعس ما المائدة فى الشعراء ؟.» 
فلنحمد الله على أن هذا العصر ليس تعس » لأنه لازال برى للشعراء فائدة ؛ 
بل أعلى فائدة . 

والشاعر الفائز با هذا العام شاعر مقيل” من ناحية » متحرر ف أوزانه 
وقوافيه من ناحية أخرى » عزج الشعر بالنثر والنش بالشعر » حتى اليخيل على 
القارىء ماذا يقرا : شعر هو أم ثر » لأنه لا يكاد يعرف القوالب التقليدمة 
لطم ااشعر » ولا نظام الأبيات والقواق » ولا مزه من النش إلا الإيقاع 
المستمر فى فواصله » دون الترام لأى بر من فقرة أو فاصلة إلى أخرى . 
أما القافية فلم عرفا بدا » حتی فما نعته بالأغای . ولكن ارز ما ييز هذا 
الشعر هو الصور » فقد برع فى ابتكارها براعة هائلة تكن وحدها كى رشحه 
أسكان الصدارة فى الشعر العالمى المعاصر . 


وشعره إنسالى» إنسانى جدا» تلهم ختلف البيئات : منالبيئة البدائية 
اتى وله فبا إلى البيئة الصناعية الموغلة ف الصناعة الفنية والمدنية ۽ ولشيعم 
فيه روح الفطرة الز ية »> وعطر الشرق الذى فضفى فيه ردح من شاه » 


ودځان المصانم ف المدن الکرى الى السمطر عاہا شیطان الال والتتاج 


وإحساسه بالغ الدقة والرقة واللطافة والأناقة : الدقة فى التفاصيل › 
والرقة فى المشاعر » والاطافة فى معانى اليال المىتكر » والأناقة فى صياغة 
العبارة واختيار الألفاظ . 


وفی شعره موضوعیة قاما چدها فی ای شاءر آخرء أعنیا نه لا پتحدث 
بدا عن نفسه فی شعره » وهی ظاهرة غر ية من "عات الشعر ادد ۾ ڏعبك 
إلما الشاعر قصدآً حتى يصنیالشعر م نكل عرض ذالى » ابتغاء حقيق ما ماه 
الأب برعون 876۳«4 طط4 بام < الشعر الالس > أو «الشعر 
ا عض » ۵نم 610 ولا یعدله فی هذا الانجاه بين شعراء هذا القرن غير 
رلکه ان وبول ٹاری ,۷۵16 ۴۵۵1 ٠‏ وهى ظاهرة خليقة أرضا بان 
N SEES N AL‏ 
قد وضع على الذاتية بحيث لانکاد نید ا غالا وتا تاريخ الشعر 
المرب كله إلا نادرآً. فعلى الذن ييشغون الشجديد منشعرائنا اليو م أنذيتجموا 
هذا الا جاه 


# F# 


ولد ماری رینیهء اك کسی سان ليه Marie René, Aiexis Salnt - Léger‏ 

3 2 
68# ( أو الكسى ليجيه“ اختصاراً) » وهو الذى لشر شعره بامم 
مسٹعار هو سانت جرن رس ۴٤۵‏ ططامل ۔ دنوګ ۳١‏ مارس سن ۱۸۸۷ 
جز رة جوادلوب ٥100ء‏ دں6 إحدی زر ا لانتل فی اکا الوسطى » وقد 
کتھغہا کان سنه ٠ ۱٤۹۳‏ لاب شحدر ٣ن‏ ا فا 


ست اک سی 


المشتغلون بالحاماة » فاشتغل‌هو أبضا عاميا » وهى أسرة استقرت ف از رة 
منذ مماية القرن السابع عشر بعد أن كانت تقطن إقلم البورجولى فى فرسا ۽ 
کے“ 8 » » 
ولام حدر من اسرة زراع وضباط محرين فدەت هی |۱ حری من 
* : 4 ۰ 5 . » 0 ۴ . 
البورجوی ونورمایدی بفرلسا واستقرت ف جرزر الانتیل ¿ فولدت امه فى 
جز رة جوادلو بكذلك ۰ 


r ۰ 0‏ ۰ 5 ۰ 7 0 ۸ : 
وکان سره حر بر ةص یر ة عند مد خل میناء وا نت | یتر Pointe - ã - ۴1٤٣۵‏ 
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4 


فی جز رة جوادلوب » ندعى جر رة ف Îًھ Sain - Léger - Fills‏ 

فأمضى فا الطفل ألكمى سنوات الطهولة کا أمضى شطراً نْبا فى 
مزاوع اسرله لآمه › وھی مسار ع قصب ون غنية ٠‏ و ولت تشه حاضنات 
ز یات اصلهن من الكو نعو وغينيا وأاسنغال » واختاط بشثيت الأجناس 
من زنوج أصلهم إفريتي ء ور أصايم من الصين وأنام واليابان »وهنود من 
ساحل ملبار » وبيض من الأرمن وللہاجربن ااسوريين » وحمر من بقايا 
امنود الجر فى منطقة البحر الكاريى » خصوصاً من جزارة سان دومايجو . 
فسكان هذه البيئة الإجامعة لأطراف العناصر والأجناس البشرة أرها البارز 
فى شعره ونظراله الإلسالية الواسعة . وک له من شمر فی الزجیات » ذ کری 
لأولئك الاوإلى شعلنه بعنارمن فى الطفول ! 

ثم قرم فرلسا سنة ۱۸۹۸ للدراسة الثالوية فى ليسيه مديئة بو ا۴۵ 
) ف البرانس السفلى جنوب غرب فرسا ) وفبا عرف الشاعر الفر سى الورع 
فر نسیس جام سول ۴٣۵٥8‏ الذی کان بسكن آنذاك ف اور تیڑ2٥۱٤0۸‏ 
فانعقدتأواصر الصداقة بينيما وجابا معا أتحاء إقلم البيارق وبلاد البشكو ش 
٠ we‏ کا عرف شاعراً وکات وناقداً آخر هو فاری لاربو 
lh : Valéry Larbaud‏ 2 دراسته الثانوية الخرط فى اليش لمدة 


سس ن سس 


عام » التحق بعده بجامعة بوردو ×ادههك80 ضر عاضرات عختلفة 
فی کلیات الحقوق والعلوم‌والآداب » مشتت‌الدراسة لم بستقر بعد على شىء: 
فتارة مم عحاضرات عن اافلسفة السابقة على سقراط » خصوصاً فى فلسفة 
هيرقليطس » أو بفلاسفة مدرسة الإسكندرية : أفلوطين ورقلن 
وفورفوريوس ٠‏ وثارة اليه fe.‏ بالقانون المدى ودفعه به للا سار 
ودماء البحارة فى عروقه إلى التفكير حيتا فى الالخراط فى البحرية» وحينا 
آخر فى البحث فى الأجداس البشريةوالنباتات . ولكا مشروعات لاتكد 
نظهر حتى ختنى » إلى أن استقر به الرأى عند دراسة القانون فصل على 
إجازة الليسائس فىالقانون . ويمد اتلهاء دراسته ار حل إلىإسبانيا وألمانياء 
وإ مجلترا حيث تعرف إلى القص مى المشهور البو لندى الأصل جوز ف كو أراد» 
فضلاعن رحلاته العديدة إلى جوادلوب . وأخيراً الى عصا الترحال فى 
باريس واستعد لامتحان‌القبول فى السلكالدباوماسىبوزارةاغارجيةالفر ذسية 
فدخل المسابقة فی سنة ۱۹۱٩‏ واجتازها بنجاح : ومن ثم تدرج فى مناصب 
السلك الدباوماسى فعين سكرتيراً فى السفارة الفرلسية فى بكين من سنة 
1 إلى سنة ۱۹۲١‏ + واتممز هذه اأفرصة المظيمة » غاس خلال الصين 
وكوريا واليابان ومنغوليا وآسيا الوسطى » وقام برحلات طويلة وشاقة ٤‏ 
وافٹنی فی الشمال الغری من بکینی علي سفوح الجبال معبداً اؤ ورا 
وفیه کتب راتعته الشعرية < انان >C‏ 4ات4 بعد رحلة فى راء 
جوف کا زار ار یل اللاو وا نویا واا کس دة وامهة 
افون ارق لامي 6 غا حل وزارة غار ية ار اة مله وا 
سياسا شون الشرق فى وفد فرأسا لدى مق عر واشنطن|ادولى الذىانعقد 
فی ية سنة ۱۹۲۱ » وكانت فرصة له تعرف فما إلى اُرستید بریان ۸۵ا8۲ 
ریس وزاء فرذسا فى ذلك الین ۽ فاختارہ هذا وقد مس فاته - مدرآً 


a 


مکتبه الدباوماسی من سنة ۱۹۲۰۵ ۱۹۳۱ء م عين فى ثلك الأشاء مدير 
سياسياً بوزارة الارجية سنة ۱۹۲۹ وبعد ذلك سفيراً سنة ۱۹۳۳ » ومن 
ذلك التار يخ أصبح الأمين المام لوزارة الارجية الفرنسية خلال تلك الفترة 
الدباوماسية العصيبة بالنسبة إلى فرأساء فترة تولى النازنة الك فی لمانا 
وما جره ذلك على فرلسا من ولات ومهانات ۽ وكان هو من دماة المبادرة 
إلى سحارءة ماتيا قبل أن يستفحل أمرها ۽ وظل فى هذا ا لمنصب حتى فصل منه 
فی ۲۰ ماو سنة ۱۹٤١‏ فى عد وزارة ول رينو » فطلب إحالته إلى 
الاستيداع » واعتكف فى منطقة أركاشوف ( بالقرب من بوردو على ساحل 
الأطلسى ) ٠‏ ولا بعت هزعة فرنسا فى ٠١‏ بوتيو سنة ١۹4٠ء‏ ركب سفينة 
قل فى ٠١‏ ونيو متجهة إلى المجلآرا » فوصل إلى إلمجلترا تم فادرها إلى 
ایو بورك فبلغپا فی ٠٤١‏ وليو سنة ۱۹٤١‏ واستةر به امقام مایا ئی ایکا 
وف تلك الأثناء كان ال جستابو قد فتص منزله فى باريس »> وصادر سحثويانه » 
ومن بينما عخطوطات سبعة م لفات أدبية فرغ مها . وف ۲۹ أ كتور سنة 
٠‏ أصدرت حكومة فيشى اما با سقاط النسية الفرنسية عنه ومصادرة 
مادک وشطب !"هه من قامة اللحيول دو بر . 


وفى مناه عاش أولا ف نيو ورك » وف السنة التالية انتقل إلى واشنطن 
والتحق بوظيفه مستشار فى مكتبة الكو جرس»ء وظل عمارسها خسة أعوام . 
ولا انض ت المرب العالمية الثانية فىسنة ١٤۹٠ء‏ ردت إليه جنسيته ووظيفثه» 
لكنه م يقبل العودة إلى السلك الدباوماسى وفضل أن يكون سفيراً على 
التقاعد » واحتفظ مسكنه فى واشنطن » كنقطة ارتکاز له فى أسفاره 
اامديدة التى يقوم با ف ىكندا وأمريكا الوسلى . وم يها أبداً المودة إلى 
باريس » كراهية منه «للباريسيات »> الأدبية والد نيو ة » أعنى للحياة الأدبية 
واليومية فى باريس » وما فما من تصنع ورياء وشعارات سخيفة ؛ وبدع 


ست ۷ ص 


زاف يقل عليه صائدو الشرة والألقاب الأدبية الرخيصة والمتطفاون 
'الماجزون عن الإبداع الصادق فى الأدب والفن . 


# ناجه : 

وإ تاجه الشعرى م فلنا قليل» قد جمع کله فی جلد واحد من ٠٥١‏ صفحة 
هن الطب المنفوش ولشمل : 

: مدا ) - ویتضمن‎ « ١ 

)۱ ) صور الکرلسوبه [mages a Cru‏ لشر ى < اللة الفرلسية 
'الجدیدة > ۸۸۴ فی غسظس سنة ۱۹۰۹ باسم : سان ليجيه ليجيه 

(ب) د للاحتفال بطفولة > : «إلشاء ف مدح ماكة > الخ » تشر فى 

االجلة تفسما فى إبريل سنة ۱۹٠١‏ باسم سان ليجيه ليجيه 

)+( «مداځ» Bloges‏ ¢ بام : سان لجيه لجيه 6 علد لشمل‌الةصاند 
#السابةة » باريس ۱۹١١‏ ضمن منشورات < البلة الفر لسية الجدددة . 


)د( « صدا ار ¢ Amitié du Prince‏ ام : سانٿ جون رس 
ذشر لأول مرة فى جلة ١١۳۲د‏ سنة ۱۹۲۲١‏ » وف جلد سنة ۱۹۲۲١‏ فى 
.فی باریس ۰ 

(ه) د أغنية ولى المہد » بام سانت جون رس » فى باريس 
سنه ۱۹۲۵ ۰ 

(و) «هدهدة» ‏ بام سانت جون برس ہے شر لأول ةف 
تیو بورك فی اغسطس ۱۹٤١‏ ف عله 164 


س ا س 


(ز ) وجعت القصائد السابقة كلا فى جلد بعنوان < مدا » ع٥81‏ 
وظهر فی باریس سنۀ ۱۹4۸ 

س ر أ باز ¢ Anabase‏ 

وقد شر منه بعض قطم فسنة۹۲۲٠‏ > وفی سنة٤ ٠۱۹۲‏ م فى جلد سنة 
٤‏ ف بارس عند الناشر جالمار “ وااطبعة الثانية سنة ۱۹٠١‏ عند الناشر 


نفسه » والثالثة سنة 1۹٤۷‏ عند الناشر نفسه . 


۰ ¢ للمننى > ويتلوه « قصيدة إلى الغريبة » و « أمطار و « لوج‎ « - ٣ 


تشر لأول صة فى نيو بورك فی جل « الشعر ۴٥٦ >C‏ الى تصدر ف 
شیکاغو بام یکا » لیلد ٤٩‏ » عدد ٠١‏ ف مارس سنة ٠ ۱۹١۲‏ م لشرله جل 
« کراسات ال منوب » 804 1 نط0 التی تصدر ف مرسیایا بفر سا 
فی ماو سنة ۱۹٤۲‏ . 
ولشر فى مجاد لأول صرة سنة ۱۹٤١‏ فى أشرة خاصة من علة الجنوب > . 
أما «أمطار» فنشرتلاأول صة ف نيو بوركف عمل کر Hémisphêrea jlu|‏ 
فی صيف سنة ۱۹٤۳‏ . و « ثلوج > شرت لأول سرة فى الأرجنتين فى جل 
2 الا داب الفر لسية ) وعیذوءدھإ۴ [٤٠5‏ الى تصدر ف وينو ا برس 
سنة ۱۹٤٤‏ 

م جعت کلھا فی جلد ولشرت لأول سرة ف بارس سنة ٠۹٤١‏ عند 
الناشر جالمار » تم سحب المؤلف هذه الطبعة من التداول لما فبا من أغلاط 
مطبعية » وأعيدت طباعتها عند الناشر نفسه سنة ۱۹6١‏ . 

۹44٩ د الرياح > س شرت لأول رة فی علد فی باریس سنة‎ ٤ 
٠ عند الناشر جالمار‎ 


€ جعت هذه اؤ لفات الشعریة کلہا ؤ, سجاں وأاحد بعنوان < الإنتاج‎ ~ e 
صفحة‎ ٤۷۸ فى‎ ۱۹٥۴ عند الناشر جالعار سنة‎ 0٥١ ۴٥6۹0۵ » الشعری‎ 
: شعره‎ 


وان طابع ف شعر سأ نٹ حون ارس 6 من الناحرة الفشة ۾ هو الصور 
الوفيرة المىتكرة . 

ودا بتقد م افج مسا 
~~ من موعة < مدال 

« وكانت الأقار الوردية واللضراء معلقة كار الامجو »> 

د هذه الاك تعدو مثل ن ف لشيد > 

4 وللز نابر طبران شديه بعضباٹ الهار ف فهر السحر‎ 2D 

« والمرفاً سل إلى القلق » والسماء إلى المية > 

3 إن السحر ¢ دا الزر ُ مخورد من ارف ¢ 

< جالس شى ألفة مع ركبتی »> 

« ووجهك معرض لبه الليل > كتفاحة مقاربة» 

« إن امك برخى ظلا لشجرة سامقة » وسأنحدث عنه مم أناس من 
براب » على الطرقات ۽ وسپنعشون منه» 

« کل طرق الما( تدغدغنا فی اليد » 

۲“ من( 0 « 


« ودفوف المننى بوقظ على المدود الأبدية التى تتاءب على الرمال ». 


ست + سحت 


« جامات النجوم عر على حافة العام » ضامة إلا ك وكا مبزلياً من 
المطاخ » 

« الأرض عمجيو .ما المجنحة تساف ر كالشاعر فى أقواله » 

« من الإسفنحة الخضراء لشجرة واحدة عتص السماء عصارتيا 
اللازوردية » 

« تسى مظامة من عطر ااأفرس » 

«ان» ان عبد الڪاربین الذين حرسون الاما فی زفاقمم «î‏ 

« هل وى بالسياط على خيول السادة الخصيات ؟» 

« بلاد عظيمة أعف من الموث » 
۳ - من « الى » 

« ملى هيا كل الطيور الصغيرة تذهب‌طفولة هذا البو م » فى دثاراغزر» 

« والیوم تخر کاللین » 

« وقلی زاره حرف صائت" غریب » 

« والزبد على شفاه القصيدة كا نه لبن المرجان > 

« مياتنا مرسومة على شجيرات تو ليب الأحلام» 

د إنما الأرض المتعبة من حروق الروح > . 

« الاأأرض» الاأرض ها طعم المرأة الى جبلت امرأة » . 

< والفجر الصامت فى رلشه... نفخ جسمه الشبيه إزهرة الداليا 
اليضاء) . 

د وازن أزاح عن نفسه نقاب الخادمة > 


« أبدية من الجو اميل مجم على أغدية الصمت المغلقة > 


۱ س 


۽ س من 2 الر ياح « 

« شحرة سامقة من لعْة حافلة بالوحى وال « 

ا ا ر هو ا ف ا 

« أصغ إلى العاصفة آحرث فى مرمر امسا 

« لون الشتاءكاون اطحرات ااسماو ية العثيقة »> 

« و"ماؤك شبهة المية الشعرية > 

2 ى لاع 8 عظام عر لار ض جدید) 

«د ورجال بالصدفة إسوقون فى الأرض الجديدة عرو مم الخصية 
کالنمار € . 

د وإقى لأذكر الأرضالعالية التى لا اسم ها ء وقد أضاءها الفزع وخات 


من کل معنی ) . 


الصو ل الشعر dh‏ 


الصور الشعرية هى أعلى مابرشح الشاعر للمجد» لأن ااشعر إ نما يكون 
شعرآً بها » إلى جانب الإبقاع لموسبتي ؛ إذ ا تنحقق خاصية الشعر وهى أله 
محيل المعانى الجر"دة إلى امتثالات عينية تنفمل ها اواس اتفعالا لذا 
وطذا كانت العناية تتجه عند غول الشعراء المعاصرن إلى خلق أوفر الصور 
ااشعرية حظاً من امال والإبداع والتأر الذى رز النفس . وفى هذا بقوم 
جوهر الشعر الحديث » لا فبا يتو مه دعاته ف العا العرى من‌اطراح للبحور 
والقواق أو طرق لوضومات شعسسة ا9 استخدام للا لماظل العامية ا فهڏا 
كله لا شان له وهر الشعر الحديث » إا هذه وسائل معزل عنه . 


وخطاً دماة الشعر الحديث من المرب ا خلطوا بين ظاهرة عرضية 
وهى استمالبعض الشعراء المحدثين الأوربيين لموادث‌الياة الجاردة وآلان 
للدنية الصناعية وما يتم ذلك من لغة شعبية عامية س وبين جوهر شعر 
هۇلاء » سبوا e‏ جددون ببب هذا الاستمال » لا پیب خلق صور 
شعرية طريفة كل الطرافة استمدوا عناصرها ف ىكشير من الأحيان من واقع 
المياة اليومية الجارية والآلاث الصناعية ٠‏ 


والٰق أن الى عل لشعرم فة هو که الصور ٣‏ 


ولبيان هذا نتحدث عن عناصرها . ومن أم هذه العناصر أو العوامل 
ف إحاد الصور الشعرية : العاز ۰ وامجاز عندم ا فا کف 
Pasternak Ali jn g Maiakovski‏ » صر مو جود < فی )› العا( » ولاس 


س ۳ س 


تثيجة تفكير ف الما . وعلى الشاعر أن يستخلص هذا المنصر من العا 
هسه Ye‏ أن فرضه عا a‏ لته . وها هو الممز البارڑ ذا الو عمن 


المعاز ۽ فالجاز معروف منذ كان الشعر » وأكن الجديد فى نظرية الواز عند 
هؤلاء »أن الجاز ف العام تسه ؛ لا فى خيال الشاعر . 

عل أن الشعراء المماصرين قد اختلفوا حياله إلى فريقين : فريق استمك 
عناصر الجاز من ملابسات المياة اليومية والمدنية الصناعية » وفريق 


خر ظل رفع بهعن الوادث» ويحتفظله بسمات مترفعة » صافية » عناصرها 
الأحياء ومناظر الطيعة . 


وإلى الفریق الاٴول نتسب ما ي اكوفسكى واسترناك وبریتون › وإلی 
'الثای پنٹسب شاعرنا سانت چون برس والیوٽ ۰ 


فان مایا کوفسکی و اسر ناك لا يثورعان عن استخدام أعظم الظواهر 
ابتذالا فى تكو بن صورها الشعر نة ٠‏ فنيجد استر ناك مثلا رشبه < أغصان 
الأشجارالمنعر نة منأوراقبا > ب دأ كام ال#مصان للبتلة» ؛ ويشبه «الهوا 
افيقول : د وكان المواء زر ق كحزمة ملاس ريض بخرج من الستشن) ۽ 
وقد يوغل فى الصورة إلى حد المعاظلة فيقول مايا كوفسكى : 


» والمصباح الأصلع حا لع باشماء جوارب الشارع اأسوداء ج 


والعناصر هنا مشباعدة » لكنها بارعة التلفيق : فأبن نور المصباح 
(٠‏ « الفانوس » الذى إضىء فى ااشارع ) من الجوارب ؟ وأبن فكرة النور 
من الصلم ؟ وکا ة فی جموعہا کون شما ا د ١‏ النة س بۀرایته 


:وم مارقاته % 


س چ س 


ولبا تىناك معات من هذه الصو رالموغلة فى الإغراب والطرافة ‏ نقدم 
هنا يعض أمثلة علا : 

« وکان الفحر رادا اة بين الأحداث !> 

« والصمت برن رانين الرعدة المغبرة لدرس القمح > 

< وكاف الفجر رماديا كضوضاء الحسكوم عام بالا شغال الشافة » 


3 ومن بعید کا نت‌العبو م لرعیفی کسل C‏ 


والملاحظ فى كل هذه الجازات والتشبمات أا لقطات سريعة مفاجئة 
بلتقطما الخيال ببراعة فائفة من مشاهدات الواقع ويمقد بينما أواصر وليقة 
ومنطةية ر الخيال بغرابما وما فما من عاضر فاا وامتناع أا فة ٠‏ 
والشاعر التقطها عا سكة خاصة فيه لا شان فا لقانون تداعى المعالى » 
ولا البحث المصطنم الما ور ارتماطات بن اماف وكا في الاصال 


دسر ٤‏ شأهدها الشاعر دعحی 1 أو la"‏ بأذنيه . 


والجديد فى هذا النوع من‌الجازا نه غاص من رة الالوان والاشياء 
تلك الرمنبة النى كانت بضاعءة الشعراء الرمنبين وبعض السرياليسين 
yi Surréalistes‏ اواخر القرن الماضى و هذا ارد ۰ فد کان هولاء 
لسرفون فى استخدام ال لوان فی وصف الأشيا و حداث اعتاداً على 
رة خاصة اصطنهو ها ذه لارا أمثلة قوط : « حقد أزرق ) › 
« موسیقی مراء» » کدی يض J٤‏ الغاز زرقاء > » « صرخة مراء». 


« ابتسامة صفراء » ۾ « يك أأسود € 
وهذا بقول استرناك عن أمية الصورة : 


إن الصورة هى النتاج الطبيمى لقصر عمر الإذسان وفداحة الامانة التى. 


س Va‏ س 


ملا . وهذا التبان هو الذى برغمه على النظر فكل شى بعين النسر الحيطة > 
وعلى التر جه عن خاو فهلماشرة بصيحاتهوجزة . وهذا هو جوهر الشعر>. 

ويقول مرة أخرى : 

2 الإنسان صامت » والصورةهی الى تتکم » إذ من الواضح أن الصورة 
وحدها هى التى تقوى عل عجاراة نرضات الطسيمة > . 

ومن هنا رى استرناك أن الجاز ليس أداة تعطى للشاعر لتصو ر العام 
بل هى تفا العام موه يقدم نفسه ف صورة شعرية . 

*% F* 

وبافة الصور الشعرية التى قدهناها لسانت جوف برس تتحلى فبا هذه 
الحاصية لاشعر الحديث الممتاز . فقوله : « وكات الأقار الوردية والحضراء 
معلقة مثل مار ا اجو > س هذا التشبيه بعيد ما بين طرفيه » ولدكنه عل 
لقطة خاطفة أدركبا الشاعر بالمشاهدة السية الدقيقة البارعة ۽ بيد أنه تاف 
عن صور مایا کو فسکی و باستر ناك فالنکدن لو ai Alexandre Block &J‏ 
ظل مع ذلك يترفم عنالوادث البومية والابتذال اليوعى٠‏ ولستمد الصورة 

ن الطبيعة تسا ٠‏ وكذلك قوله :« كانت الأمعاك تغدو »ثل لن فى شيد 
٤‏ الصورة منيزعة من الطسيعة » ولكن اك طرفما إ لسا فی » وهو الاحن 
فی النشيد . وميزة هذهالصور وغيرهاق وا ہا قرب إلىالإدراك ءوهذا 
ا النفس مسا رقيةا دون ان تۇ ارفىپا بعنف کا تفعل صور مایا کوفسکی 
و استرناك. وتا يرها قرب إذا استخدمنا هذا التشبيه ا مزع من ا لمو سيق- 
إلى 31 کی مو سيق الححرة» فى حين أن لشبہات ما با کوفسکی و باسىرتاڭ 


ت و و“ عو نیات بیموفن وکو شارات باج Bach‏ ° 


خد مثاافوله : < جالس فی الفةر مم ركبتى > هذه صورة متزلة 
أليفة إسيطة محدث ف النفس دغدغة سارة » قصيرة النفس ۽ عل ن آنا 
ورد اه من شبات استر ناكو ما یا کوفسکی مز هز ا طو يل ‌الامدعالالبرة. 


SED f EE 


وطهذا لستطيع أن تقول عن صور سانت چول ارس الشعرية » إن 
«طابعما اماز هو XJ Pintimité ¢ alll»‏ ألفة e‏ پالطر افة » أو ألفة 
الامتنع فى الأساوب النثرى ماما ٠‏ وإلا فأى شاعر قبله محدث 

ن < الأبدية الى تتثاءب على الرمال) »أو چ « الىحرالوردى منالشهوة » 
أ عن « البلاد الهسيحة الأعف من للوت » » أو «الار الذى يتخت ر كاللبن» 
أو « قلى الل ا خا ك 

وإذن فالساطة والألفة فى هذه الصور لا تقدح أبداً فى ط راقبا طاوشا 

ال وإ کنا لاستطیع أذ تقول إنما أجل أو أوقع من 
ثلاك الصورالمتمة بالغرابةوالمفاجاة نما شاهدنا عنداسترناكو مارا کوفسکی. 
إبما هو الا مجاه العام عند كل مم هو الذى سبب هذا المييز والتبان . 
فسانت چون بر س شاعر اللكون وظواهره الديناميكية من < رياح > 
و «غيوم »و« او » وهن هنا کانت دار صناعته مۇلفة من هذه 
العفاصر الكو نية ۽ أما استر ناك ومابا کوفسکى فمالیما هو الإنسان المنتج 
الصناعى الحديث » با الا وعماله الكادحين . يح أن پاسثر اك قال قصاد 
فى « الراح » و د الخريف » و «الشتاء و < الملوج الأولى » = كن 
شتان ما بین تعسیراته وصوره فما »> وبين لشبہات سانت چون برس 
وإحساساته ! ٤‏ 

ولو حلانا طبيعة المورة الشعربة عند سانت چون برس لو جد اها 
فى الربط بين فكرتين من طبيعة ختلفة : < الأبدية » و « التثاؤب > ؛ 
< غدو” الأعاك »> و « اللحن ف النشيد» ء « عار الماجوالمعلقة » و «الأقار 
الوردية والخضراء ...ال . 

والربط هنا بین فکرتین أو معنیین أ کش منه بین مدرکين حسيین ‏ 


وها هو م 8 من شعر باسټر باك ه 


< 


¢ الديناميكية الشعرية : 
وإلی انب امتیاز شعر سانت چون رس بالصور الكشيرة الأليفة. 
ار فة ¢ راه ماز بالديناميكىة الشعردة ¢ آعئی آله ګیل إلى و صف ارک 
والتغير والاضطراب والصيرورة الدابمة . وهذا أظهر ما بكون فى جموعته 
الشعرية بعنوان : د الرياح € Vents‏ ء وتك عثابة ية كو نة تعئی فما 
الشاعر بالعناصرالمضطربة المتحركة فالطبيعةء وتتاً لف من قرابة آلف و خسمائة 
بیت . والرياح رمز على ما پتحرك ویدور » ويصةر ویشور » وعو و بط 
ویحطم ویدنی ٤‏ وجيت ومجبی » ویعقم ومخصب . وبال جلة » الراح هى الخحياة. 
نمسا محرکتہا ودورا ا »> وسکونما وغلیاا »> وخصوبا وعقمہا » 
فى النشيد أ لول يبدو العام كله والراح آسوده : 
« کانت اراح المظمی مب عي ا اء الام oo‏ و عمس عا 
الأشياء كلا » . 
والرياح علامةعلى الاضطراب فى العام العلوى » الاضطراب‌الذىعنه يذهاً 
النظام » انی » الكون ¢ )< الكو موس Kn‏ > ف اليو اة معناه 
فى الأصل : النظام ) . والرياح جبارة وعائية » قاسية» متوحشة ؛ وللكنما 
ف خلال هذا کله ہدیء العناصر » ما عامل من عوامل التحأات > A‏ 
والورقة عن الشحر » والقصيدة الجيدة من القصيدة السقةيمة : 
« اأر اح 
کات قوی‌هائلة نمو فق کل فج هذا الما » مصدرها أعلى من قصائدنا. 
بين سوا اضطرابات الروح »كانت الراح تنشىء أساوبا للعظمة جديدا 
تنساعى فيه أفعالنا المقبلة . . 


س ړا ~~ 


وات لنت الان الدمة ى موف الاماسن الا سو ٠‏ 
ورقد أصنام الآلمة على وجوهما . وتطلق الينبوع حت أشواك الملوك 
وبلاطم ٠٠‏ وکاثت تخد عصب الا حجار ومعارك الاهيب ٠٠٠‏ وتتعلق 
بأذيال الراعى والشاعر ... حتى إذا ما مازت الاأعمال الحية من المينة » 
وا من السیس کانت تنعشنا حل من الا مالي والوعود» . 

واعتناق الرح معناه بالنسبة إلى الإنسان اعناق اطياة انى لا حد ها » 
الحياة بلا وطن ولا زمن ولا سب . « فاذا أنكر واحد منا وجه المياة : 
فلنمسك بو جه فى‌الرياح- رغماً عنه > . فالحضوع لساطان الرح فيه خلاص 
الإنسان ؛ ما التخاص وارب من سلطان الح فلا يؤدى إلا إلى اعتناق 
مذهب مصطنح والتعلق مذاهب إقلرمية ٠‏ ی ا نظمة خيالية » و باجلة نه 
زيف وبمتان . ألا فلنعتنق دن الرياح » دين المركة والحيوية المستمرة ء 
دين القلق الدائب الجولان ء دين المننى الاختیاری أو الإجباری ؛ لا م 
دين الفناء ٠‏ فكل موحود لقناء ˆ 


وهنا قسمه وجودية واتجة ی شعر سانت چوڻ رس . 
۷ 


والشاعر » من هو ؟ 

لةد وزنته الرياح فوجدته قليل الوزن . 

كن الر باح هى القصيدة » لان القصيدةالحقة شبمة بالرباح ى حركتما 
ودورا نما واضطراءما » وفى خلقما للصور والا شياء والا حياء » وف إيقاعبا 
المائل المتقاب . ومن هنا نذهى فى النشيد الثالث إلى مجيد الشاعر لا نه 
اعتنق اراح : 

ألا فليس معنا الشاعر صوته » وليةند' أحكامنا . إن الهاعر معثاء على 
طرقات الناس فى عصره إسير مع قطار عصرلا »> ويسير مع قطار الرباح 


العظمى ؛ ووظيفته بيننا هى : أن يوضح رسالتنا » لا الشىء المكتوب 
جل الشىء نفسه » فى عمائقه اة وبمامه . 

إن الشاعر شاهد العصر . 

لكن الرياح سرعان ما تستاًنس » أى تتخذ طابعاً إنسانياً » وهذا 
ما عجده النشيد الرابم . لقد عرف الإأسان أله فالٺل » ولكن ف هذا 
الفثاء سه عظمته کالریاح » فھی متعبرة فأئية باستمرار ٤‏ وف ذا سر 
عظمنها . وهكذا الإنسان : فليتحالف مع الرياح » ولیحا کہا فى حركنبا 
وفعاما » فتلك رسالته ف الوجود. 


جان کو کتو 


جا نک وکو وجه فرید فی الدب امعاصر : امتاز بتعدد مواهيه . 
وغرابة مجديده وتملقه بكل مايدل على القردوعدم الانقياد الجارى وا لالوف 
والس به بين الاس . 

کان شاعرآً بقدرما کان رساما وخرجا سینائیا وم لھا مسرحیا وقصصیا 
وحفارا ومدرا مسرحیا ومؤلف سقصات( بالیه ) . وف جيم هذه اليادن 
کان متساویا » کفءا لفنه » ورادا فيه . وکان ری أن هذه المیادن کلہا فی 
خدمة شىء واحد هو الشعر » بالمعنى العالى المليء هذا اللفظ . وهذا فسمت 
مؤلفاته إلى ألوان من الشعر » شر (فقط) . وشعر القصة » وشعر المسرح› 
وشعر ألنقد » وشعر السيما » وشعر ارم 1 

وماش حياة حافلة بالتجارب العديدة النى كادث أن تدخل فى عداد 
الأسطورة » فنسجت حول حياله الاصة والعامة أساطير مثفاوثة القدر من 
الصحة الواقعية » خصوصا فى الفثرة ما بين اللربين . 

ولد جان کو کثو فی ضاحية میزون لافيت فی الامس من شر وليو 
سنة ۱۸۸۹ من أسرة ميسورة نشب إلى الطبة الوسطى » مما الصيارفة 
وقادة الأساطيل » وتعنى بالموسيق والفنون بعامة. ولوق والده جورج 

ک وکو وهوف سن‌الماشرةفالنحق بلیسی هکو ندورسیه‌ف‌باریس حیث انتقات 
امه من طاحية مزو ù‏ ٿث Maisons - Laffilte‏ „ 

ولكن الفى م يكن مكبا على الدراسة » بل كان مشتتا أميل إلى الامو 

والنزهات شأل أبناء البورجوازية الأرية فى مطلع هذا القرن . لكنه فىهذه 
السن ا ة کان بعشى المسار ح والملای . اھ Mistinguelt itn‏ 
الراقصةالمشمورة» واردد على مرح الکو میدی فرا اسز ومسرح ساره ار نار 


مت ا ت 


فاعجب سارہ ودی ما کس » ا اعجب هذان بهذا الفى المسكر النضوج . 
ذلك أن دی ما کس نظم حفلة فى مسرح « فينا> »> لقراءة أشعار هذا 
الشاعر الشاب الدى م يكن قد جاوز السادسة عشرة ۽ فألقاها فر من أشهر 
الفنائین فى باريس » وبين عشية وضاها صا رک وکتو کا فی کل باریس 
وصار بمشى بصحبة كبار الفنا ين فىذلكالعصرءوتعرف إلى مشاهير الا دباءفى 
العاصمة الغر لسية : كاتول مندس الشاعر اارقيق » وادمون روستان ساحر 
المسرح الفرأسى آنذاك » ولوسيان دوديه » وجول لومتر الناقد الرهف »> 
والشاعرة أله دی نوئای » والقصصی الکبیر مارسل بروست ملف 
« سعيا وراء الزمان الضائم >  .‏ انعقدت أواصر الصداقة بينه وبين شباب 
الادباء 1 نذاك : ألان فورنيه » وشارل بيجى » وفرلسوا مورباك . 

ولعبت الشهرة المفاجئة برأس الى فانتقل ليسكن فى قصر بيرون الذى 
کان يقم فيه الشاعر الأ لمان العم رکه ؛ والدی روی ک وکو عنه أن 
مصباحه الساهر فى جنح الليل هو الى تبه إلى أن الشهرة الأبكرة لن 
مجديه تفعا » وإن الشاعر الفنان الق هى الساهر على فنه » المريص على 
العمل المتواصل من أجل جويده . للكنه شر على كل حال ثلاث مجموعات 
شعرية : الأولى بعثوان < مصباح علاء ادن > والثانية « الآمير العابث » 
والثالكة بعنوان < رقص سوفقايس » . وواضح من هذه العنوانات ما فى 
صاحما من تصذع ورغبة فى التظاهر بالشحديد ٠‏ 

غير أنه سرعالن ما أفاق من ريق الشهرة المسكرة الرائف » والذى 
ماون عليه مقال کشه أ ندریه جید وهاری جيون فى « الجلة الفرسية 
الديدة R۴)‏ امتدحا فيه الشاعر الناثىء » لكنهما اا المدح بالنقد 
البار عا مستت مما فتح عیون ک وکو . 

وفتح عړو نه أ کړٰ ف کار ما وجه إليه اصدتاؤه المنانون من نصا 

( م٦‏ - الأدب الأورى ) 


کچ کے 


وملاحظات » فقد قال هسر ج‌دی‌دیاجیلیف ( ۱۸۷۲ -~ ۱۹۲۹) مدر البالية 
ااروسی الذي سر بارس بروائم سر فصا نه فی ذلاک العهد : < اُدهشنی 1« 
م حدث آنذاك ۔- فى سنة ۱۹١١‏ أن عرضت قصة « تتو الربيع > 
عوسيتی ايجور استرافنسكى فأثارت عاصفة من الغضب لما امثلات به 
موسي قاها من نشاز کثیر لاا أقيمت على نظرية تعدد الانغام أی جاور 
نات كثيرة تتداخل قرا عناصر غريبة ؛ و هذا تتسع الالسجامات وتساقط 
علا المقاصد اللحنية . أفاق اذ ن كوكتو وراح بفكر فما جب أن يفعله حت 
يستطيع أن بلبى نداء رسالة الفن الصادق الذى عه منذ نعومة أظفاره . 
فشر أن يقطم مابینه وبین‌ماسارفيه والازم به حى الآن . فاعتكف ف للنزل 
الذى ولد فيه فى ضاحية مبزون لافيت ( إحدى ضواحى باريس ) وراح 
درس ويتأمل متا'راً خصو صا با مو سیقار استرافنسکی الذى راح يقفى 
معه فثرة من الوقت فى قرية لزان «ا#ره]( إسوإسرة ) . وعن هذه الخاوة 
فى بيته وف صصة الجدد الروسى انب قكتاب « بولوماك) . 


وعن هذه الفترة بقو ل كوكثو فى مذاكرله : « علمتنى الفرفة اأروسية 
( فرقةدياجيليف) أن أحتقركل ما هز“ تهفى المواء .إن هذا الهو ثسيدم ونا 
إل و جورب الاحراق حا ايلاد ٥ن‏ حل یك 6 وألماب السبرك هذه عل صلاة 
بالقبور ٠‏ وم ظروف من الشحاعة فما أن كرس المرء نفسه لمبادة لازال 
ممهمة بيا سار العبادات تقدم إلبك استغلالا سہلا» س أى أن التجديدات 
الى أن با استرافنسكى ف الموسيتى - على اارغم من ثورة عامة الناس 
علا س یئینی أن کون قدوة بحتذما کوکتو ف فنه هو » فن الشعر 
والأدب ٠‏ لقد اطرح كوكتو د مصباح علاء الدين > بنهاوله الرخيصة وراح 
يفت عن مصباح كصباح عمال المناجم حى < ينهذ إلى حيث الماس 
والعاز € 


A — 


وكتاب « بولوماك » مجموعة من الرسوم والأشعار والفصول النثرة 
ذات الموار أحيا » والجل القصا ركأا ا .وهو فی جو هره اعترافات 
الكاتب وذكرياته » ولختلف ف طرائق صياغتها بين الخاطب والغائب » 
وتتوالى فا الظلال والأشعة . وهذا الأسلوب ف التأليف سيك ون الطابم 
ارز لو لماه الى من هذا النوع ) ای فیا عدا المسرحيات والقصص ) : 

وسنقدم هنا عاذج من هذا الكثاب الغريب الفا ت : 

« ويوجين » أول بوجین » « رسول آل یوجین »> » فتننی . إن فيه 
مشابه من الميوان الأرم والدود والمموجة » ومنحنى آوور » والفلك 
ومكشاف دوران الأرض المزين بالطنين ٠‏ م أطلق عليه اا “ بل قلت لنفسى 
هذا أحد آل وجین › کا بصیح الزنوج : < هذا کرستوف کولہس »> 
وبقولون : لق دكشغنا . 


» إن آل دو جين نقلوا إل اہم ک ارش ۱ إلى صورة شرج مکافیء 
لكتلنمم اهلامية . 


«حيث السور بارزم الملاسفةوالملهاء بالوقوف الدقيق‌هناك بدا الشاعءر . 


«إن العم لايفيدإلافى حقيق ا كتشافات الفر زةد أريد أن أدون جلتين 
قاطم) لی هنرى بو انكار يه (المالم الفر سى الشي) قبل وفاته بأيام قليلة . كنت 
آنذاك شاب والتقيت به عند أ ليس . وهذه هى الجلة الأولى : < اذا أنت 
خجول! أا الذى ينبغى علىأن أ كون خجولا. إنشبابك والشعر امتيازان. 
إن صدفة القافية خرج أحياا مذها من الظلام » والفرحة تلتةط السر 
الطاثر » . واخملة الثانية أجل منپاء وهی : < نمی ٤‏ نعم إلى خرو اكا وة 
أن ثعلم إلى أبن وصلنا مع الجهول . إن كل يوم يقدم عجيبة فى معاماناء 
لمكن المستولية م عل الصت ابی % اى ری آأشياء ْ ارق اشياء 2 


(ثم خلع منظاره المزدوج ) إن امان الناس بنا لاعكن أن يتغذى إلا باليقين 
المحهول | 
وهذا الكتاب يكشف عن حول بالغ فی حساسي ةك وكتو . لقد اصبح 
قادرا على التةاط كل الأحاسيسوالتيارات» والانفعالات . )ا بتحلى فيه اهنامه 
بالمسرح » وجو الاوبرا» وما إصاحب ذلك من حيل ف ركيب الشخصيات 
واضاء ما وتوزيم الأدوار علمما . 
ثم قامت المرب العالمية الأولى ف سنة ۱۹١١‏ فرغ ب كوكتو ف التعلوع» 
لكن طلبه رفض لعدم صلاحيته جسمانياً . للكنه بود أن إشارك فى هذه 
للغامة الكبرى فلجاً إلى حيلة غريبة هى أن يلف قافلة من العربات الى 
جوب الات للعناية بالجرحى على حو ما يغعل الصليب الأحر ؛ وبفضل 
ابن اخت الجثرال كستلنو حح هذه القافلة بالعمل » وف أثناء رحلاما ااحية 
بحر الشمال استطا عك وكتو أن يتصل بفرقة الرماة البحارة وأن ينخرط فما 
ويشارك ف مغاس اما وعخاطرها . وبفضل هذه التج رة استطاع أن يكتب فيا 
بعد : « توما المحتثال) . لکن مره اكتدف حین رید منحه صلیب‌اطرب» 
فقبض عليه ولكنه فافل حراسه وهرب وصعد عربة النرال دواسل الى 
کان فا رئيس أركان المرب فركما إلى دنكرك ٠‏ لكن هذه المحادثة هی 
الت أ نقذت حياة ك وکنو» لن جيم رفاقه فى فرقة المشاة قد ذ وا عن بكرة 
ایہم شى ايوم التالى أثناء جوم ٠‏ 
وعا دک وکتو إلى باریس . والق مساعدا بالقسم الثانی والعشرین › ثم 
إنثقل منه إلى قىم الدعابة » فبرم به » وهنا فى هذه الفارة عرف إلى رولان 
جارو ااطيار البارع ف المركات الو ة الماوانية . 
وعن هذه التجرة شات قصائد « رأس الرجاء الصا > ءالتى أهداها 


إلى الطيار رولان جارو ٤‏ والقی ظہرت سنۀ ۱۹۱٩‏ . 


A0 


٠‏ هذه القصائد مجديد ق الصياغة » وف رتيب السطورعند الطبع » لكن 
خما ابتذالا وإرودة › وهاك عوذجا ها : 
3 جز رة 
لمال 
اس کا ا 
على ارتفاع أربعة أميال 
عند لا مشناهی العمق 
طيارة طفو لتك 
اة تتخاص أت بغار خط 
وات جالس علا 
أت › اى جارو » بیدك بد الدب ؛ 
تدلی عل شىء ما 
فا حنى على حافة اطاوية 
ع . 
فاری باریس عل الارض 
و مدیلی متواضعة 
عل قدرها 
مپحورة ھن الئاس 
ونر ااسین فا هزيل ذولو اليب 
وکلا شاهدله رثناقص 


ازاید حى الزن 


س ۹ س 


لن من يمد عما حب 
لیقغی‌على حبه الزن 
وون 
بعازل ویتجرد 
ونی الباق 
و زداد يذلاف عذاباً 
اما من اصعد 
فانه إن مال 
وشاهد أماكن العام البائسة 
خض رأسه 
و ان شود ال ا 
لقد بدا ك وكتو تنخ عن‌الشعرالكامل الافل وجاوز ما فعله أو نير 
من مجدید فی قصائده‌التی بعنوان «کلیجرام) . 


ومن بین القصائد الى اوخت ما لجرب ا ا دة :3 خط النوم. 
الكبير »ء الى قال علا إلا « مترجة عن تلك اللغة الميثة » وعن ذلك الماد 
اميت » الذى فيه أصدقالى المو لى م قصيدة : « وداعا لرماة السحرة» . 


ومحر رك وكتو ف سنة ۱۹١١‏ ف حيفة «السكامة > انى يصدرهاجو رج 
آربب» وینشرفبا رسو ماپ رها باس م کلبه دجم». ورترددعلی ی مو تبار ناس 
لیلتیالشاعر أولینیر وما کس جا کوب وبول رفردی وبلیز سندرار » وکلهم 
منشعراء الطليعة الجددين المغربين ٠‏ ويتعرف إلى الرسام الشهير باباوبيكاسو 
ويكون ذلك بدابة صداقة وثيقة طويلة ادى »كان ها تأثير بالغ فى تطور 
ک وکتو الفنی٭ ذلك ان ما ادھش ک وکتو فی لوحات بیکاسو هو انپا تنطوی. 


کک 


عل ثلاث مانب انطع بعضها على يعض : الدقة » والنصاعة + والسيطرة ي 
ر( وم رسم بيکاسو هو جمل الأرقام ذوات اخاف €. 

وكانت أول عمرة هذه الصداقة بين بيكاسو وك وكثو أف ألا معا مرقصبة 
( بالیه ) لیقدمہا دیاجیلیف عنو انما : «استعراض) . فنفذ بیکاسو الما كيتات 
واستعان مالمستقبليين الإيطاليين فى صنح شيخوص المد بر بن »> و خيل الصيئيين 
والماوانات والبنت الأمميكية الصغيرة . 

اماک وکتو فاخترع حرکان اقفن( الكو رو افا ) مد م رات 
واقعية معتادة مالبث أن حورها وأصاحما لنتلاءم مع الرقص . 

وعرضت مرقصة « استعراض » فى مسرح الشائليه بباريس » فأثارت 
فضي ةكبرى » إذ فزعت العافطين التقليديين » وهدد الجممور الم لفين » 
ومنذ هذا الوقت بدت سلسلة الفضاح الفثية النى بشيرها ك وكتو بتجديداثه 
أو « مجديفاله » فى بطرالحافظين - حتى قال : < منذ ذلاى الوقت وأًنا م 
أعد أعرف عن تفسى غير الفضاح » والشهرة بالفضاح » وحظوظ وسوء 
حظو ظ الفضاح )› . 

والواقع أله مهذه للرقصة ( الباليه ) بدا عصر الصراع من أجل ما إسى 
اسم « الفن الديث > فى الباليه والرمم . 

وف حلبة هذا الصرا عكتب كوكتو رسالة فى النقد بعنوان : « اليك 
والہرج » » تعد من آم الرسائل ف النقد وعل اال 


کل ما مسه إذن ک وکو شعر ٤‏ ابا کان وغه الأدى : 

وکانت اول جموعانه الشعر تة هی د اورا ) ( ۱۹۲۰ ۱۹۲۷ ) التى تعد 
من ووائع أعماله . ولا ظهرت - والعثوان مأخوذ مر المعنى الاشتقاق لافظ» 
ای : « أفعال > » والشعر فى ممناه الاشتةاقی هو « الفعل » - تلقاها بعض 
النقاد بال ليل الكبير لما فى نظرم أو ل كتاب فى د الشعر المعش› ظبر 
منذ سنوات فى فرلساء < إا تقدم ر ذلك الجانب القيتق من المطاق 
الذى ج ن نتدرق شو قا إليه.. .وف ا ليغا سه Es‏ صعود . وقصائدها 
الأولى ¢ الافلة وا لثجارب اللامتناهة التنوع 4 می النفس لاء العتلم 2 
< اللاك هرز »> الذى ر 2 مباشرة ماحل سقو طط جل رلک شا اؤول » 
( أندريه فر نیو : ک وکتو بنفسه € ص ٥٤ ٥۳‏ » پارلس سن ۱۹٩۸۱‏ ( ¢ 
« وهی نص عير إشرد بالنفس فيه جرب الشاعر للاستعال الياطن لاطا 
عينية موضوعية خالصة >C.‏ ( روچيه لان : « جان کوکتو € ص ٠ ٤۹‏ 
باريس سنة ۱۹٩۲‏ ) . 


ومن اشر قصائد هذه المجموعة قصيدة عنوانما : « الملاك هر تيز > 
والاسم قد وجده الشاعر على لوحة مصعد كهربى . وهذا الملاك « قوة 
خااصة » ونار من السماء 6 ولوس ګر د ملا حارس 6 بل هو اهام لاضع 


لطا ام علوى وقد غرا نفس الشاعر ا رقا باهيب ابقر به > (ۀ فر نیو ؛ فی 


الموضح نفسه ص (٥۳‏ . وصباغة هذه القصيدة صياغة فريدة : فالكلات 
ثلاحق دون أن تتداخل معانما بوضوح »> والصفات تلتصق بالأعاء دون 
أن بکون من الالف اقترانما . إعا هى رموز وإشارات لا تعطى معناها 
إلا بالإحاء المتواصل . ۰ 


وهذه ھی اة كاد 

) ۱ ) اللاك هراز 
حناحه الحر وی المتموج 
یضربنی على الدرج وینعش ذاکرلی 
هذا الوغد » وحده » بغير حراك 
می فى العقيق الما 
الذى بحطم أا ا لجار 
برذعثك العاوية 

) ۲ ( الملاك هرز 
بقسوة هائلة انقض على 
رحماك لا تنقض بكل هذه القوة 
أا الشاب المتوحش 
با زهرة ذات قوام فارع 
لقد أارمنى ذلك الفراش 
وثلك أمور تجيبة » إن معى ورقة الظ - شاهد 


فہل عند مثلہا ؟ ا 
'(۳ ) اللاك هرتبین یدفعنی 8 
وات أا الك اسوع الرحجة IY e‏ 


wi‏ ا 8 و 
أنت ار فعی و لسہی ھی الراو ية "GOAL‏ 


lon uf Mo AIG ‘grb Lbs ' 


س 4٠‏ سے 


الةامة ركيتيك الادتين 
انت لذة صفو . اسيا الإببام 
حل اليل فا ا 


٤ )‏ ) لللاك هر تيز وال ملاك سيجست ماوەيع 
اذى قثل ف ا جرب ب اله من امم رھیب ‏ 
بلعبان دور الممرعات 
الى رک د لا تیف 
کرز شجرة الکرز السما, ب 
تحت باب اللكنيسة 
الى ألمت إشارة 2 نعم » 
) 6( الملاك هر تبیز ء با ملاک الجارس 
أ مسك بك » وأصدمك 
وأحطمك ¢ وأغر 
عمطتك وأوقاتك 
احترس ٠‏ أا الصيف 1 أنحداك 
اف کت رغلا اعرف 
با ملاک من الاسقيداج ١‏ ان جمالك 
قد التقط بالتصو ر الشمسى 
فی انفجار من المغنسيوم 


() اا اللاك هريز » بثوب من الماء 
مما اللاك اليب » اللطف 
ˆ يۇلمنى . أن لی فی الله شدید 


إن پعفبنی 
فی تسى الشيطان ساجفاة 
حیوان کان من قبل رخما 
تعال » اخرج من العقيق العانى 
ما الاخان ا جاسى » ينها السرعة القاتلة 
على نمالا اللاسية e.‏ 
سر آة امرضى 
الدران 
الجدران 
ذات آذان 
ورا 
9 عبون الماش 


(۷) أا ملاك هرتبز فض ! 
يا لب الطاثرة المصنوءة من البلان وقاش الألسثر . 
حان الوقت . لا بد بعد من الأزول 
لنتجدلى » الرس أولا » خلال الرجاج الصاف 
زجاج العيون » واللاءء والزرة 
اى فما تغنى الموقد . أخرج سيفك 
تعال ببطء » أبها النجم المجنون . 
ات ت ا 
أو كانت لنا أورأكك 
المتدارة بالجر . 
اما الميوان الشرر 


اغلوق من فضل الرحمن 

(۸) الملاك هريز » ذو الفدميين الشبمتين بقدم اليوان 
باون السماءالزرقاء » قد جاء . إفى وحدى 

عار بغیر ۔حواء » وبغیر شوارب 

وبغير خربطة ' 

حل سلمان 

بشیاعد » لای ٦‏ کل عسل ا کلا سیا جداً 
عسلى المستخرج من السعتر المر 

عسلی من إقلم الا نض ۸۵٠5‏ 

فى أسفل » يكب البحر فى هذا الصباح 
بكتب ويعي د كتابة اافعل « أحب » مائة مرة 
وملائكة من القطن المندوف » لا حياء طم ء قذرون 
على العشب حاون ضروع 

الأبقار الغرافية اللكيرة 


: أا لللاك هرتبز ؛ إلى ا تشصر‎ )١( 
۳ الأضب ‘ والرقم‎ 

زحان بعکس الور 

حرارك الاش امتموج 

وثنفخ أشرعتك 

عل حو جدید کل الحدة 

ا الدروس 0 تعجبیی بدا 
لد تعلمت بأی من 


قروع نهر الواز ه01 

وام فروع س 

وخمائل شر ايار 

يا مرى الطيور ء إنك ضيعم الفثاث 
أولى بك أن 'روض الماثيل 

ا ااا اوو 


2 
وال مرم ذو تا یں شدد 


)۰ ۱( ا اللاك هرز » رتل : «السلام عليك ام رم c1!‏ 


قدم على الساحفاة » والأخرى 
على الجناح » هذا تثلاعب 
بالررشة وقنلة المدفع | 
لقد ار ةكت أغلاطا + نا اسل ذا : عیب کلانا بالا خر 
بعد الصوم . أا الملاك هرتبيز > 

إن الأرض ۔ و نصقما تعس و تصفها ظل - 
اشبه ما کون 

بفد الغابة . الي سكذلك ؟ 

إذن » أا واثق من هذا وآمرك 
بالسکوث . 

إن فى منقارك دما ء» يا صديتى الشاب 


420 الملاك هربز » فى شارع مجو‎ )۱١( 


بقدم مانتو به 6 بتطا ر كالعقعق 
أو الشحرور ٤‏ وداه ملمان 1 
انتبه» خاطنى مخطاب الألفة 
ی هرثبيز » أا الخلم 
آنا راقب عن عين 
سیر لآلك 4 ومقصك 

¢ ۴ 
نسغی آلا قشل نٿ » 
فل قثلت أت کل شپر 

# & 
قثات | نا و تفثل انت 
ملاك أ نت أو نار ؟ 
فات الأوان وف خديك ران 
هوی ا ند الله بالنار 


(۱۲) کان موت اللاك هرز 
موت اللاك » وموت هريز 
کان موث ملاك 
موث اللاك هر تاز 
سر یدل 
اس پنقس اللعبة 
جريمة بطو قها المساوج 
ڄفن کروم القمر 
هيد البلشون الذى يعض 
لقد حل عله ملاك آلخر 
أ کن اعرف بالامس امه 


س ۵ سس 
. ا 5 » + ۴ 4 
وف الاسعظة الأخبرة عرفت أن اه : 2 سےحستٹ € C6886‏ 


)1( ای هرمز » ی و2 افتح 
باك غير الأمين . 
ور ع وة ل ا اة 
إلى أشتريك بامم متحف اللوفر 
شاءت ایکا أو م ها 


)۱٤('‏ أی هر بیز ! لا تيعد عن تفس بعد 
ى موافق 
امل ما جب أا ا لجال 
ما أقب السمادة الى ننشدها 
وما أجل الشقاء الذى حل بنا 
شمر الملاك هرمز صو لان ثل فيل 
خطر عل ماء اللبن 
صندوق خادمة فى العيلة 
فى مواجہة ذلك الحيوان الأثيق 
على الحريطة المنحركة : مقبرلى 
فى الجريرة ذات الأصابع المنفرجة 
إن الشتاء يد“رنا بالسعة 


li (0)‏ اللاك هرتيز؛ إن الفراشات تصفق 


با کہا برخاوة رغم العمام 
صمامات القلب وأذیناته 


د 
زهرة الأورطى ٴ 

وال تثراسيت إعصار الجهات الأصلية . 
حبال اللیل 

القمر ينصت لدى الأبواب . 

ليس لاوردة عر 

ها لانافر والقفازات 

والراند نذ کرها 

معالماوانات 

الذين يتبادهم اليل وال پار 


)۱١(‏ عضر 

فى ليل . . . الرصيف . .. الملائكة : 

هرز » واأزفير » والاحد ) وسپجست 

بعد أن انوا . . . صاروا من جنس الأناث 

. . . رغم الساعة‎ ٠ ٠ ٠ سيظهر‎ 

لقد رأوا 5 نورا منثشراً . : . اجار 

تظاهر .. . جناح ٠ ٠ ٠‏ بال الحديدى. . 

على الهم ٠‏ . . قسوة الإشارة 

وما افٹیدوا إلى « الشسے > 

رفضوا طبعا أن بعارفو|. 

ثلك هى قصيدة < الملاك هرتبیز > اتی تباری النقاد فی فہم الغازها » 
وتفسیر غرائب صیاغتما » وستبدو - طبعاً - لاقاریء المرب جرد رصف 
ألفاظ غردرة لاممنى ها » وتكاد؛ أن تكون لو نا منالكتابة الاوثوماتيكية » 


سس ۷ س 


أى سيلا من الألهاظ الشاردة المنثالة على النفس فى غير ارتباط ولا منطق 
ولا رتيب . ولا بد لامرء أن يعتاد هذا | للون من الشعر حتى يدرك مداه 
ومقصد أصعابه : إه شديه بتعز عات ان > ولا عیب » فان ک وکتو رید ها 
أن يقوم عا يقوم به الساحر من طرد ااشيطان - أو الملاك فالمعنى هنا عنده 
واحد ۔ الذی استولى على نفسه . لقد ركه العفريت < هربز ) فصنح من 
نفسه «كودرة لشخلص تسه من ٠‏ هذا المفربث ! 


اک ن أنصار هذا الشعر » وإن استعماوا هذه العبارات فى ومبفه: 
» ا و 2 طرد الجن› فا ارون أن ممة الشاعر فى مثل هذا الموقف 
ھی أف شلق خا مستا غر ا هذه الألقاظ أو « التعزعات حتی حاط 
بأسرارالغموض وظلمات القشعر برة الميرة اتی ہر کیان النفس» وذلك لآم 
بعتقدون أن هذه هى مهمة الشعر فى هذا العصر . فك اطرح الر سم کل 
تصورر فوتوغراق »كذلك ينبغى على الشعر أن يطرح التصو ر الفوتو n‏ 
للعواطف والأشخاص » ولا سبيل إلى هذا إلا باصطناع لْة تحضر متها 
فى خلق هذا الإو الغريب الموحى » بغْض النظر عن المعنى المنطتى للعبارة . 


أا الذن لا يۇمنون بدعوا م هده فلا ارول ف مش هذا الشحر یر 
رد هذڏیان ٤‏ على ان ک وکو E0‏ اخ ن اسه ذا الاعتراش 6 وان 
بأن المضى فى مثل هذا < المذيان > ليس من طبعه » فصاح فى قصيدة أُخرى : 

«إهى ١‏ انى م طبع على الذيان > 

وٰذا راه صرف ا قليل عن هذا الاه 6 6 د ذلك ف سار 
قصائد هده اأجءوعة اسما ۰ 


نم إن القصيدة الى معنو اما » دفسه € ) نة (١ A۲¥‏ لا رال رن فا 
( م ۷ س الأدب الاورلى ) 


AA 


أصداء هذا الامجاه » الكنه بدا فما أيضاً يتجه إلى « اليو تان > عثاما المليا 
فى الوضوح والاصاعة ويكاد فما أن يكفر عا اقترفه منالحراف عن الوضوح 
والتصاعة وامنطق 


لكنه ابشداء من سنة ۱۹١١‏ بقصيدة « الحث عن ابولون > أخذ فی 
النزام مود الشعرذى الوزن الطويلالفخمو امعانىالرائعة والعمارات المنطقيةء 
وإ كانت الأوصاف تقترن اقترانات غير مألوفة » وللكن هذا آم فی طبم 
ک وکنو الجدد داعا المازف عر کل مطروق وتقلیدى . 


e 


أخ ذد كوكتو صرف عن الشجارب الشعر دة الثو رة التى رأينا بموذجا ها 
فى قصيدة « الملاك هريز » » ويعود إلى الصياغة التقليدية الافلة الوزن 
الريصة على القافية الرتانة المليئة بالممانى » ولكن ااروح المامه لشعره 
ادد استمرت ھی ھی 4 وإلا لا کان ک وکو هو ک وکو 3 الود العفريث 


ف هدا المصر €‘ 


وعثل هذه المرحلة الديدة جوعةعنو انما «رموز» ظبرت سنة »٠۱۹٤١‏ 
وخر قصائدها قصيدة رهيبة عنوا ما <« الريق > نظمها سنة ۱۹۳۸ و ثل 
فما الكارلة الرهيبة انى بسبيل أن تنقض على الإلسانية ونءنى بها المرب 
العالمية الثانية ٠‏ وهذا حفلت هذه القصيدة بالرؤى والماويل|المروعة الى 
ستحدمما القوى المدهر ة الشررة الى جعت واحتشدت › واسثوفزت 
استعدادا لفتح باب الحم على الإنسانية كلما » والرؤى فا كاد أن 
فكو سلسلة من اويل الماشى فى نومه المستغرق فىالكوابيس . 


قد ماش كوكتو ‏ ذكرنا جربة المرب العالمية الأولى » كنا كانت 
بالنسبة إليه آنذاك وهو ف العشرينات من عمره » معْاصة مثيرة لسنهوبه 
شاباً طلعة حب المغامات والأمور المئيرة . أما الرؤى التى نمثلا هذه 
المرة » وقد قارب على اخسین » فرۇی "روع ضمیره ولہز آعماق کیانه اشماتا 
على الإنسانية. قال : 


« هنالك بدا ارين 

شيا با لاف من الملائكة الغضاب » 

برساون شعورم وقبضات ید فی اواء 

صارخين بصو ت كيب : لطالا قلت هذا 

« لطالما قلت هذا > - هكذا صاحت الثواليب القاسية 
مشح رك فير متكافئة ورء وسا عاليه 

وف الأسفل فاص فى بالوعة قب ركل بطن مفتوحةر 
ورعن الأحشاء ادنس 

.وف هذه العقد الازجة الماتو به 

جعلت الأقدام الشاحبة من الحوف مثل حواء 

جعلت النار مسك إرجال الإطفاء جما مجم 

وقد جاءوا على عربة راء تلنمہا اجى ٠‏ 

ورجا الإطفاء خو ذا مم الذهبية 

وثبوا من خادعپم العالية 

هبوا من النوم وكانوا جالسين واقفين وأيديمم متقاطمة 
والآن هددت غابة من شرابة الراعى الاهاء المعبودة 
المرقومة على اعلاناقنا 

هددت الأعاء والفنانين الأشياح 


سه٠‏ س 


الذن يلعبون اليوم أدوار الأمس 
وخنق الموت بعقد اللبلاب 
القلة القليلة من الماربين على منحدراث القش .. 
والملاشكة الهعب زوا اذرعبم 
وصاح الصاح فم : مخلوا عن وجوه ! 
(لأن أ كثرم م تمد طم وجوه إأسانية ) 
اكم حسبوا السلا قفصاً . 
وشرابة الراعى والملاأكة والاہب 
کانت تلف شيا واحداً تشخلله دفقات الماء . 
والليل بحت كيرماله الأسود 
کان پستمتعم ا 
وكان لازال فى المدينة أشجار اريف 
والصحف وحدها هى الى أضاءت أوراقا الدراميةه 
وبين الفينة والفينة كان لابد أن نثوقعم 
انيار العام القدم البديع . 
كان ذلك مساء حافلا بين الأمسية كلها. 
المدينة ميتة » و نافذة الليل حافلة » 
وبالقرب من معد <« المادلين » المبامت 
جاست فقيرة لارى وينعث منها السعال. 
والغرافيا المروعة 
حركت أعضاءها المشتثةكأنما أعضاء نام :: 
وأنا أفكر فى هذه الأسفار أو تلك 


س مل س 


هذه الأسفار التى من أجلها تلد الأمات الأولاد _ اليس كذلك ؟ 
النوم؟ إلى أراقب لعبة الأوزة الرهيبة 

اتی جب المود إلا راس ميت. 

قدعا كان سحب القرعة على المطلوبين لاتحنيد 

يلف الورق € يلف جناح الفريسة. 

مى الكارثة اطائلة ؟ غدا» أو بعدغد؟ 

الشيد الشاب يرقد مطقا كفيه 

يا الآباء المساكين ! إن الملاك سيرء 


۶ 
با حدحته وظېر 4ن زجاج وجاس › علي موتاک إل عزاء € 


لقد کب ک وکتو هذه القصیدة فی سبتمبر سنة ۱۹۳۸ء اى بعد انمقاد 
مۇر ميونيخ الذى اجتمع فيه زعماء المالم آنذاك : هتار وموسولینی 
ولشمبرلن ودالادييه » لإنقاذ السلام الميدد . سكن لذر المرب تعلن بكل 
بقين أن كل هدنة فهى لا جل قريب ولن تلبث المرب أن تندلع . فرجال 
الإطفاء الأربعة هؤلاء لن إستطيعوا أ كثرمن أن يؤجاوا الأتدلاع اللهيب» 
لأن أخشاب النار معدة » والنار عتيدة » ول يبق إلا تقريب هذه من تلك ٠‏ 
إنهم كالملاكة الشعثالشعورلكن من ‌الواضح er‏ غير مخاصین » وجو هېم 
كاذبة وعلیمم أن يتخاوا عن وجوهم هذه المنافقة إن كانوا يريغون إلى 
السلام حةا . كن هيات هيهاٽت ! شعظم هؤلاء ‏ ولو أأنصف لقال : 
كل هؤلاء - لم تعد هم وجوه إلسانية . م إن اليل - ليل الأكاذيب 
والرغبة فى السيطرة والسيادة والأزعة إلى التحك والتسلط ‏ قد اصح هو بطل 
لماساة . وعلى الناس أن يتوقعوا بين ظة وأخرى انيار العام القدم » 
العام العذب البديع . 

هنالك ستحرك الجغرافيا - أى حدود الدول ‏ أعضاءها لتزحف هاهنا 


س و سد 


وهاهناك على الدول الجاورة أو البعيدة . وهنالت بدفع الشباب إلى جهات 
القتال شيعم مهام الوا کأنہن أ بلدهن إلا ليذهبوا إلى مذ المرب 
الرهيبة ليذ جوا ذا . 

وکیف ینام للمرء جن وهو رى لمبة الأوزة - وخطوة الأوزة عثل. 
امشية العسكرية ى وقد اضطر الشباب إلى الدخول فما ورۇوسمم على 
کف الوت ! 

ثم يتابع الشاءر رژیاه فيةول : 

« رفع اطریق رایاته ورماحه 

بيا الطفل المسكين الراقد 

يسكن الصمت بسذاجة 

بسكن اللاء الذى عنده بفترق الصحاب" 

الأسلحة مشرعة وجا لوجه 

نزبثر مما شجرة النسب التى من حديد . 

وهی مون شععدان الدموع 

الى رى من ‌البحرأنارها اة 

ولصاعد حى العيون » حى الأغشية الخاطية 

وحتى صروحة اأمثلات الساخرات 

وحتى الأهداب الحملة بالصواعق والملال 

التى تصفع النظرة مثل فراشة الليل ) . 

ويتابع الشاعر هذه الصورة الرهيبة أا ستجره المرب من ويلات أن 
ينجو منها أحد > ولا د الممثلات الساخرات »> ولا د الأهداب العملة 


کت ۳( تخ 


بالصواعق وال ملال » > أهداب الغانيات والنسوة الناعمات ثم يتساءل د 


« أسائل النفس لماذا اغى 

ناء شون مسن خف تارا داعا 

لعل فی نفسی املا یداعنی 

ماف ان مرت لغ لمي 

إلى هذا المد يذهب عيب الشاعر يتسه 

وما دامت النار فى كل مكان من الشرق إلى لغرب 
لشتعل » وانشتعل وف الأسفل خضب الجاسوسات 
فاماذا عوت جدی ؟ 

مما الريق » شبك مناضليك المدهين . 

الذين بقذفون بالألسنة والشعورء ٠‏ . 

ولشوهون على طول عقود النوابة 

الاشکال قبل أن کون على هذه الال التى هى علما. 
eel‏ عنيدون فى القتال بعضمم ا۔عض ٤‏ 

بتطاولون ويتعانقون» 

يتلاعقون وأحيا نا یتم رغ بعضهم ف بعض 
ويصبيحون اة رمادا وجذوة . 

أى لشنحات ووثبات وبطون عصبية ! 

اى ليال كلية ثالبورج ! اى خليط غريب ! 

وم بامعوف حت أضواء المشاعل ذات الشمور الطويلة 
تحت الرابة التى تصطفق أهدابما > ٠‏ 


مس ها سس 


ولسنا بمحاجة إلى أن لبه القارىء إلى تزاح الصور فى هذه القصيدة 
الفريدة » الصور العينية اللافتة : د الدموع الى جرى من الحر 
مرها المالحة > » < الأهداب . . الى تصفع النظرة مشل فراشة الليل > » 
« شجرة ال TT‏ الأسلحة المصنوعة من حديد 

وال كأ عا ثل شجرة سب ) الخ . . وهذه ااصور العيئية المتوالية هى 
الى عن الشعر الحدیث ۴ اشر :ا إلى هذا ق کلامنا عن الشاءرسانت چون رس 
والى بها سكن الشعر العربى المعاصر أن إساير ركب تطور الشعر فى العا . 


ويكفينا هذا الشدر من هذه القصيدة » ولننتقل إلى قصيدة أخرى تعد 
روع ما کت هک وکتو »> وهي فصيدة « ليونه» (ام المراة) » ولششمل 
على ٥۹۸‏ بيتا من الشعر ااطويل المقم إلى ٠١١‏ مقطوعة » وقد نظما بين 
سی ۲٤۹١و٤٤۱۹‏ أى أبان الاحتلال الألالى لفر اسا . وفما يصور عخلوقة 
خارقة دعاها اسم «ليونه» ( منت ليون) وجعلما تتجول ف باريس الراقدة 
حت ير الاحتلال الألالى < رتفم م اا ا الأفلاك حیث تتحارب 
الوا ت ا ص ۹۸ ) « برهن 
لیو نه على تعدد مواهب‌ پان ك وكنو الصورية »فو € قال قادر على أذ بتخنى 
بعشرين طريقة ويظل مع ذلك أمينا على دفة تعبيره» ٠‏ 


ولا نستطيع هنا أن نقدم ترجة اء ولا لام فقرالم) » نظرا لطوهما . 
لسكشنا كى ببعض الصورالطريفة : 


2 زحھت ليو زه حی الجر البالم 
قد کا نت قدماها بارعتين فى المشى على الليل 
لان ونه کانت شی حی على اللیل 


— 0 د 


وکان الحم فی ذای کا کانت لیون فی حلمہا... 
کانت شی على شاطی هداب الندى 
وکانت هذه مما مغاصية مروعة 
لانه عند رصيف الميثاء والنةط الا صلية 
کان جنود ااصیح ساھربن على الاٴسوار 
والعاثيل التامبة على (بحر) العصور 
کانت حمل مم شیا لپا افيف 
والتارخ برسم صلبانا على المنازل »> . 


وهكذا كث الاأوصاف الغريبة والتشبمات الطريفة الى لا تكاد 
خطرعلى البال ء ولكنمامع ذلك خالية من‌المغالطة الذهنية الى تفسد الرؤية 
'الشعرية » بل كلما مغو مة أو قابلة اغيم الواضح » وهذا أعلى ماينشده الشاعر: 
إفراط فى طرافة الصور مع وضوح الرؤية الشعرية فى وقت واحد . 

ولايسعنا قى خثامهذا الفصل عن ك وكتو الشاعر إلا أن نشيرإلىقصيدة 
آخرى » ألفہا سنة ۱۹١١ ٠۹٤١‏ بعنوان «الصلب» » وعتاز بغرابة ركيم 
وكثرة الجناس بين ألفاظما »> والسجم الوافر فى داخل الا بيات تفسماء» 
ونجزئتها على رتيب تتوزع فيه الملة الواحدة على عدة سطور » مع خاو من 
القافية ء لان الإيقاع تفسه حافل بالنقفية خصوصا بفضل الجناس الداخلى 
.والاأسجاع فى داخل الابيات . ولا سبيل أبداً إلى إعطاء فكرة عا 
بالترجمة » لانْها لا تقيل الترجة إلى لغة أخرى » وكل ترجة ستفقدها 


کل صبنعسا ك 


ک وتو الن_أقد 


ألف إذن ڪوكت وكتاب) صغيرا فى النقد الفنى وعلم امال عنوانه 
«د اليك والمرج »> حين)ا ار الجدل حول اأوسيتى الجديدة التى كان راثدها 
اريك ساسى وججماعته الستة وم : السيدة جرمين يفير » وجورج أوريك» 
ولوی دور به وأرور هو جر » ودر بوس » ملو وفر سيس بولانك » وقد 
اشر م قو و ی و ای وف را ی 
(۱۹1- ۱۹۲( انه عارض ف المبالغة فى الاعتاد علىالسلم لاون ء وطالب 
بالتبسيط فى الاحن والتوافق ودما إلى لنائية الأ نغام وزيادة الحركة واستمال 
الغرائب والإفادة من موسيتى < الجاز > . ولكن هذه الجاعة السداسية 
سرعان ماتفرق ٹعلہا ۽ وبرز من بین أعضامما موسیقیان عظان ها داریوس 
ملیو (المولود سنة ۱۸۹۲( م رتور هو نیجر (۱۸۹۲ - )٠٠٠١‏ . وأوطما 
وهو ماليو مثعدد الآفاق واسع الابتكار » إذ عل تأليفه كل ميادن 
اموسيتى ؛ فق د كشب حتى الآن مس "مفو نيات وعدداً من « المتتابعات »> 
اتی اشنہرت خصو صا فی حفلات ا لمو سیت » ومنأشهرهامتتابعة رقص سى 
« متتابعات الرازيل > ( سنة ۱۹1۹) وتةوم على أساس رقصات شعبية 
برازيليه » و «المتتابعة البروفنصالية» (سنة )۱۹١١‏ » و «المتتابعةالفر لسية) 
(سنة )۱۹4١‏ . وشكل هذه المتتابعة واضح » وال مل الموسيقية فيا موجزة. 
والألان مستمدة من الأفانى والرقصات الشعبية . وقد رع مليو خصوصاً 
فى الان المزدوجة أى توالى نين ف أصناف من النغْم ختلفة » وينجم 
عن ذلك قسوة فى التوافق وخشولة. - أما هو مجر فكان أ كش ثورة من 
ا ف « الماسفيك دقم ٣۱‏ احدن. 


ضج ةكرى » فقد قدم فما اوج الموسيتى الالية > ومجد السرعة الى امتازت. 


ست ¥۷ ١‏ س 
مها آلات هذا العصر . ثم جاء فى < الملك داود» (سنة ۱۹۲١‏ ) فقدم لنا' 
م مورآ "مفو نيا فى ثلاثة أجزاء » مجح احا أرسخ من « الباسفيك. 
رقم .{T!‏ 
هذه الموسيتی الديدة راح يدعو طا ویدافع عا جال ک وکتو وهو 

المولع بكل نجديد ثورى فى الفن » فقدم لنا هذه د المقيدة الجالية » حت. 
عنوان «الديك والمرج » وقد صاغه على شكل جل قصا ر كالما قواعد الفن 

* الموسيقار يمتح القفص للارقام » والرسام بحرر اندسة . 

* العمل الفنى ينبغى أن برض ىكل هات المن التسع . وهذا ما ادعوم 

# الرائعة الفنية دور شطرح يننهى بتمويت الملك . 

3% ينعی على الشاب آلا لشری قا مۇكدة 

# اللياقة فى ال جسارة هى أن يعرف الفنان إلى أى مدى يستطيع أن بذهب. 

3% هناك یٹ ومصباح وحساء ونار ور وغايو ن خلا ف کل عمل فی e‏ 
عندنا ( فی فر سا) . 

¥ العْرازة تاطالب الرويض دواسطه المج ¢ لکن العرزة وحدها 
تساعدنا على اكتشاف منهج خاص بنا بقضله بمكننا آرويض غرإزتنا . 


# البلبل يغنى غناء رديثا " 


umn‏ ۰۸ کک 

*٭ من بین التكو دين من شم سحرة 4 وهذا ا 6 ألكنا لك نعفر 
a " 1 0 0 ۶ £. » Fie 0‏ ۰ ۶ 
٠ذلات‏ إلا إذا امزوا اللعبة : فان يضع المرء رابا فى قبعة فيخرج مما أقفاص» 
هذا جيد » لكن أن يضع المرء أرنباً فيخرج أرنب ٠..‏ أحق هذا الساحر 
أن بدعی لتفسه أنه شاعر ؟ 

3% إن إلفنان کته هوهو سس » أن يتح tl,‏ و دون أن eê:‏ 
بدا أن هذا الاب إستر مالا . 

# لو عد إلسان أبا لمدرسة فى الفن ۾ لاه هو الذى تمل على إمجادها» 
حاء وما وهر کتفيه وأنكرها 6 فان هذ | لابعْض ٥ن‏ شا هذه المدرسة 2 

* إن الينبوع إستنكر داعا تقريا للجرى الذى يشيخذه اهر النابع منه . 

* الفنان هوالغنى حقا . إنه إسيربسيارة » وا ېو ریشعه فىأومنيبوس. 
فأى جب إذن فى كون امور لا يتابع الفنان إلا عن مسافة وبعد ! 

%4 حیها مدو أن العمل الفى ساب قعل عصر ه 4 فعنی هذا TRT‏ 
ا عك ' 

* الفنان لا يقفز الدرجات > فان قفر فذه مضيعة للوقث » لأنه جب 
ع4 5 دعو د فصعدها . 

* الفنان الذى پعراجم ل مخون احداً غير تسه , 

* الاتعال الناشىء عن عمل فنى لا تكون له فيمة حقيقية إلا إذا كان 
غیر ناشی عن ہدید ماطنی . 

#* ف الفن ک فة ا ھن علا ھی قيمة و صضبعة ۰ 

٭ پنبغٰی أن کون الفنان إنسانا فى حياته»وفذانا بعد وفاله . 


* الحقيقة عارية جداً » وطمذا لا تشير الناس . 


E 


# التلفيق هو موت الحب والظلم . وف الفن العدالة نوع من الظلم . 
* من الشاق الإنكار » خصبوصا إنكارالأعمال النبيلة . كن كل نوكيد. 
ميق يقتضى إنسكارا ميقا . 
٭ بیہوفن ممل حیہا نمی » بمکس اخ » لذ بيهوفن يمى الشكل > 
أما باخ فينمىاله-كرة . وا-كن معظم اللانن دون الك 
بینوفن يقول : « هذا الق الرلشة فيه رزشة جديدة - إن ف هذا الق 
الريشة رإشة جديدة ‏ جديدة هى رإشة هذا الق الريشة »أو + انا 
لأركزة ء يناك اجمبلتان . ٠‏ . > 
۱ 
أما باخ فيقول : « هذا الق الررهة فيه ريشة جديدة لأغمسما ف اليبر 
وا کتب » الح » ء أو « بها الم ركزة» عيناك الجميلتان تقتلانى حباء وهذا 
لحي e»‏ 2 ¢ . 
ذلات هو کل الاختلاف بیمما . 
# بضطر افرء أحيانا إلى مساندة من لاإرضى عنه . فثلا كيف لايدافع, 
للرء عن اشتراوس ضد أولئك الذان ماجونه بسبب کراهی م للا لمان ». 
او پاچ ونه حبا فی بو لشینی ؟ ! 
* إشرتنا جيعا حساسة لنغمات التسيجان (الغجر ) والمارشات العسكرية. 
*# للوسيتى الرديئة الى بمحتقرها بعض النفوس اجیلةھی موسق لذيذة. 
#* عض الإعلاناٹت قول 8 احذر من الدهان ) الوه ( . واا اضف 2 
احذر ھن لأوسيقى 


*% حذار لآن الوسيتق 0 وحدها من بين سار الفنون تدور حولك. 


س |١‏ سی 


* ينبشى على الموسيقار أن يمال الموسيقى من التوا "ا وحياما وألاعيما 
ون يازمما قدر الإمكان أن ثبتى فى مواجبة السامع ٠‏ 

٭ الشاعر عنده داعا أ كث عا يارمه من الکلات فى كاز مفرداله » 
والرسام أ كثر ما بازمه من الألوان على لوح ألوانه ء والموسیقار أ کثر ما 
پازمه من النغمات عل مفتاح ناله . 

0 فی کل مدع وجد دا رجل واصياًة و دما تقر یا غر تمل 

* اجیل دو سلا » وهذا مازدریه امور 

٭ حى حین تعیب لا تم إلا الاصية الأولى ( للعمل الفنى المنقود) . 

# الاک a‏ ن دابا شاعر 1 دا : 

* ليس للبم أن تطفو مخفة » بل أن لختفى بشقل ناشراً أمواجاً خفيفة . 

# نحن نغاق عيون المولى برقة » كذلك ينبغى 
الأحياء ارقة . 

شو ارج اأستاذ » وکل موسیقار يا واسٹرافنسکی ينون له شىء ۰ 
لكن شو برج هوخصوصا موسيقار ذوسبورة سوداء . 

٭ تقد ساسی صعب » لأن من بين مفاتن ساسى أنه بقدم القليل 
لإمکان تقدره ۰ 

# الموسيقيون الثائرون قسموا الكثرى إلى إثنى عشر جزء وأطلقوا 
عل كل جزء من هذه الأجزاء الأثى عشر عنوان قصيدة »> ولكن ساسى 
آلف اثى عشرة قصيدة وعنوان الكل بعنوان : « قطع عل شك ل كثرى »> ٠‏ 

٭ احرف دبوسی لأنه بدلا من السكين الألالی ( فاجنر ) وقع فى الكين 
الروسى » فقد أصبح مشير الاستمرار ( البدال ) يذيب الإيقاع ء وبخلق 


a ns 


نوعا من اجو الغامض الصاح للاذان الضعيفة ٠‏ أما ساسى فقد ظل كاملا» 
م مثلا < الأقدام العاريات » » وهى واتحة الخحطوط حزينة > لقد وزعبا 
دبو سى » فاط فما » وغطاها هى ومعمارها الرقيق بغمام .. 


9% ددرو دی عزف بالفر لسية اكه اسشعمل مشیر الاستمرار اأروسی 


¥ 2 ئژویى ملا کا نصدقه باستمرار» والواجب‌علينا أن کان ا 
عل هذا الملاك > ٠‏ 


اکت ذه الجل القصار انى عبر فا کرک عن موقفه من الفن 
بوجه عام » وا لموسيتى بخاصة » وواضح ألما تاز التجديد وأحياا با لمفارقة 
رغبة فى إثارة الدهشة » وأن فما دعوة إلى الثورة عى ما صب حكلاسيكيا فى 
الفن والشعر » وإلى عحاولة التغبير باستمرار »> وإلى ترورض المواس المتذوفة 
فیا ی لا سکن نالروف و رقش داعا کل ماعو غی ماری لن 
ذلك غلامة امحلال وشيخوخة » ولابد من قبول التجارب الجديدة ف الفن» 
ومن ثعاون ختاف الفنون على إ اد الجديد ف الفن الواحد متها ٠‏ 


ولقد عاو دكوكتو تقديم نظرياته ف النقد الفنى » والأدى بخاصة » فى 
كثان ضفر أخر:جعنواق اس الملبنة 6 طبر ىفن اللمخموغه الى يٹ 
«الديك والمېرج» وظہرت سنه ۱۹۲١‏ بعنوان : «الدعوة إلى ازام النظام» 


وخلاصة رأبه فى هذا اللكتان:«سر المہنة »> کا لصه هو فى آخره هو 
أن الشكل بحب أن بكون شكل اأروح » ولي سكيفبة التعبير عن الأشياءء 
بل كیفية التھکیں فا ۽ 

وأن الحاجة إلى التعبير علنا هى نوع من الإفراز الذىلا يبرره إلأكو له 
ھا عندنا منذ الميلاد » ولا عكن البرء مله ۽ 


وأنه ينعی أن بتوافق اأرء أو ترك »> فلا معى لوقف مشاهد جد 
السرحية غير معةولة و ذلك ق ف الةاءة ليستدفء وبتظاهر ضدها 
ويصفر ونع الآخرين من ماعا؛ 


وأن القليل جداً من‌الناس م الذين ينتسبون إلى عصرم لأنه لاعل لأن 
دوحل رائدهویکنی واحد من هؤلاء الرواد المزعومين » ی واحد يعبر عن, 
العصر بالرفم من العصر »کا يمرج المص ر کله من ورائه وهو لایدری ؛ 

وان إخجاقة والافتقار إلى الساسة والهك الروحی س وا کن بلك 18 
جل قيمتها ۽ إا عثابة ثلاجة محفظ فما مار نا . أما كثرة حب الاستطلاع, 
والجد والتساح والتساهلفيجعل المارتتناقل من يد إلى يد فيزول عنما وإرها 

وان الصراع بنعش الفنان »ما طية اور فشخد ره ¢ 

وا نه لامفرەن وحود نوع من جنول العظمة عذف اأرجل الحر جدا| الذى. 
لاينتظر جزاء من أى نوع ؛ 

وان الشاعر لا لبشه المولى من حیٹ آنه پشحول غر منذظور بان الأحياء 
ولا پکادون رامحو ته إلا فامطا وبمك وفاته 6 ای حا شدی المولى عل, 
هيئة أشباح ؛ 

وأن الشعر لا يعود واتحا بالئسبة إلى ايع حين إصبح مدد 

وان عدم النزام القاقية والقواعد الثابثة ابتغاء قواعءد اخڑی وجدانية 
بعود بنا إلىالقاعدة الثابتة وإلىالقافية حرص جديد » وأن الموسيق والرنم. 
والنحٿت والممار والرقص والشعر والمسرح ¢ وريه الشعر الى عیتہاا 


۳ 

« السينا » هذه الربة العاشرة » هى أحابيل مها بحاول الإنسان أن بقتنص 
الشعر ابتغاء الانتماع به . 

إن الشعر فی نظ رک وکو هو جاع الفنون » وهو هذا يصنف مو لفاته 
على اختلاف نواعبا حت اسم الشعر : شعر القصة ‏ شعر النقد ۔ شہر 
المسرح - شر الرسم - شعر السيا » ذلك أنه رى أن الشعر بتناول 
الموجو د کله بکل تواحيه ْ وقتضی من الإنسان مسلک حيو ا جدیداً ۰ 

إن الشعر فى نظ ركوكتو حالة فزيائية وعقلية » والشعر ليس فنا من 
القول بقدر ماهو فن فى الوجود. 


( م۸ -الأدب الاورنى ) 


کاودیل رالات ۴ الشعر 


لازال بعض الناس بذكرون مشكلة « الشعر المحض » التى أثارها القس 
بر مون فی سنة ۱۹۲۷ فانبرى النقاد يناقشون عة دعواه . 


وقد ظهر للشاعر الفر نمی الکیر بول کلودیل فی شهر ولیوسنة۱۹۱۴ 

rd ٩ 9 4‏ ا« 8% 
کاب بحنو ال« j‏ ملاث ف الشعر» م رسال ةکتمما أنذاك إلى الس ار کول 
9 جاب س أ محاث دة تدور حول ااشعر : مصمو نه وموضوعه وصلثه 


بالد ن ¢ وفن النظم ¢ والشعر الر . 


فقن رای لش ار مون أن الشعر عمل « لملكة الشعرة » » واللسكة 
الشعرية ذات صلة أوثق باليال والساسة منها العقل لكر » وأنه يقوم 
على < الإهام «. 

أماكلوديل فيرى أنه لا شك فى وجود « الماسكة الشع رة > » وصلتها 
الوليقة يال والساسة » ولكن ليس معنى هذا أله ليس للعقل دور فى 
الاق الشعرى » إذ الشعر مرة الاجة إلى الفعل » إلى محقيق الفكرة الى 
دشا من شىء ما: تحقيقما بواسطة اكات . وهذا نی أن تكون لدى 
اليال فكرة وانحة قو بة حادة » وإن كانت فى بدايتما ناقصة فامضة باأضرورة» 
والفكرة أ عقلى . وينبغى أيضاً أن تكون المحساسة فى حال من الرغبة 
الملحة بالنسبة إلى هذا الشىء ٠‏ « العمل الفنى أعرة تعاون اليال مم 
الرغبة الملحة > . 


اا «الإهام ¢ فیمکن ان 4م فی نظ ر کلو دیل ہ بشلاثة معان مشباينة : 
الأول مى عام بقترب من معنى الرسالة الطبيعية » أو الموهبة ؛ والقدرة على 


0إ س 


ربط اليال بالرغبة الملحة عن طريق رتيب كلات هى من الطبيعة . ومذ 
المعى قال عن الشاعر إنه « مہم ¢« أو او حی إلبهء کا اليه من اغارج 
نفس ب على مواهب كامنة فيوقظ اانور الكامن فبها » وإستخرج الثروة 
للفظية المستترة را ۰ 


# # %* 


والمعنى الثانى للإهام هو أن الشاعر بدفعه إلى القول نوع من الاهتياج 
الإیقاعی » والشكرار والترجح اللمظى والإشاد الموزون : فيفرك نديه» 
شى ذهوبا وجيئة » و رقم المزان » ويدندن بين أسنانه. و حت تأر هذا 
الدافع المنتظم » وبين قطىاليال والرغبة الملحة بغيض جدول القول وتنبثق 
الأفكار » وأستيةظ كل الملكات وتتنبه » وكل منها على استعداد لتقد 
مأ لستطيم تقد عه : من ذاکرة وتجربة» وخيال» وذوق » وصبر» وشحاعة » 
ويتدخل العقل خصوصا لينظر وبقول ويتساءل وينصح وکت د 
ويفصل ويدفع ومع وبوزع النظام والنور والتناسب . وليس العةل هو 
الذى بفعل ء بل هو الذى بنظر إلينا وحن تفعل. ولم الإهام ذا المعنى» 
یک ُن ننطر إلى خطيب فى حفل وقد دفعه التصفيق أو أُهاجه معارضة 
الاضرين هثالك جد الألفاظ تفيض منه كالسيلء وتتدافع الأفكاروالمعاى 
من نه » وف الوقت تفسه اول بعقل ألا ازلق وهو نطق » وحيا بعود 
إلى حالته الطبيعية يدهش هو نفسه من فصاحته. ومن هذا الاندعال 


لا يصدر الغموض » بل أعلى درجات الوضوح . 


< وبال فالشعر لا كن أن يوجد دون انفعال » أو إن شنا _- دون 
حركة للنفس تنظم حرکة اكلام فالقصيدة ایسٹ عدة ساعهة تنظم من‌الارج ¢ 


۱۹ س 


وإلا فلا تق إلا أن ننظم فى الشطر ج أو لعة البلياردو . وحتى العقل سه 
لا قوم بوظیفته ماما إلا حت دافع الرغبة الملحة» . 


وم معنى ثالث للإهام » أألطف وأخنى من المعنيين السابقين . ذلك أننا 
فى الياة المادىة لا نستعمل اكات من حيث هى « تدل > على الأشياء بل 
من حیث هی < شير » إلى الأشياء » أى من حيث تفيدنا عمليا فى أخذها 
والانتفاع بها واستماها : فى مثابة إشارات موجزة كالعملة النقدية الى 
نستعین با فى شراء السلغ وتبادها . أما الشاعر فلا إستعمل اكات بئفس 
الطربقة هذه » لأنه لا يستعم اما لمنفعتبا العملية » بل من أجل أن بؤلف من 
هذه الأشياء الرنانة التى يضما اللفظ ف متلاوله » ولف لوحة مفبومة 
وممتعة فى آل واحد. ويصبح أعدى أعداء الشاعر هذا الاستعمال الاعتيادى, 
العلمى للالفاظ » ومممته حينئذ أن يسترد للالماظ ممانمها الدالة الافلة 
السكاملة ء معانيما الأصبيلة انى كانت ها منذ إن علي الله آدم الأعاء كلما .. 


« وبهذا المعنى بقترب الشعر من الصلاة » لأنه بستخاص من الأشياه 
جوهرها لالص بو صةما عخلوقات خلةما الله و تشد على الصانع الذى فطرها». 
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ویماو دکلودیل الدرث عن < الإهام » فى المصل الذى عقده < مقدمة 
لقصيدة عن دانثه » فيقول إن الإهام الشعرى بتميز موهبتى « الصورة » 
و < العدد» ( أى الوزن ) . فبالصورة يصبح الشاعر بثابة رجل صعد إلى 
مکان ص تفم فا صح الشاعر إشأهد من حو فاو سم فيه تتقرربین‌الاشياء 
علاقات جديدة » علاقات لا تتحدد االمنطق أو بقانون الملية ء بل بارثياط 
منسجم لتكون «معنى» . والعدد تتخلص اللغة من الثظروف وال لابات > 


ek | 


ومن المصادفات » وينفذ المعنى إلى العقل بالأذن وهو حافل عا يلد النفس 
ا با ۰ 

ويل حكلوديل فى توكيد أهمية المقل ف الاق الشعرى . فبالعقل يصبح 
الشاعر قادرا على تكو بن منظر کہ ٤‏ عام باطن جک اُجزاءء كلها علاقات 
عضوبة ولسب لا تنحل عراها » وذلك بالبحث المتواصل الرىء والتساؤل 
والامتحان المستمر لواده الشعرية.فمذا من شأنه إحكام عالمه الشعرى لأن 
الإهام وحده لايقدم غير صورة ناقصة وريا خامضة » ونداء خافت أو لفظ 
غامض e‏ . 

لكن الشاعر لاإيكون شاعراً غلا إلا إذا كانت رؤباه الشعرية كلية » 
جامعة .فلق الشاعر ينبنى أن يكون صورة ونظرة ف الل ق كله . 
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وموضوع الشعر ليس كا يقال عادة- الأحلام والأوهام أو الأفكارء 
بل موضوعه هو تلك القيقة الواقعية المقدسة الممطاة نا جاة واحدة 
والتى حن نوجد فى سركرها ٠‏ نعم » موضوع الشعرهوعام الأشياء المستورة 
غير المرئيةء وهو عام‌المرگیات‌التی محیطبناو نشاهدها وهی تشاهدنا(ص .)٠٤ ١‏ 

والموضوعات الكبرى الى تناو ها الشعر فى القرنالماضى أهما : العرد. 
وطالما وجد فی العام لم فسيظلالةرد شعوراً عميةا ذا صدى واسع فالنفوس 
الإنسانية . والشعور بالقرد شعو رطبیمی مشروع اما لأنه منحق الإلسان 
أن قول شیا يدافع به عن نفسه حین بلحق به اذى أو اعتداء . وف 
فر « أيوب > ( من التوراة ) جد أيوب يصرخ إلى الريب ما وقع عليه 
من طل لارستحقه » وحیناحاول أصدقاؤه أن بقفوه وبکفوه عن‌الاستمرار 


— 


فى الشكاة » قول ارب القدر : آم تی ؛ دعوا الإلسان بعرض قضیته کا 
بريد . وطمذاكان خير الشعر فى القرف التاسع عقر فوفر ارد سكن 
القرد بشطوى على بء ض للا خذ الفنية » لأنه لا يففى إلىشىء » بل هو يدعك 
تماما عند النقطة ال ى كنت فما عند البداية . فهو عبث » وذ كان ملا فى 
النهاية ٠‏ إنه محرضنا على المارغ . ثم إن أجود الموضوعات الشعرية هى تلك 
التى تولف ؛ أى تلك التى حتاج إلى عد دكبير من العناصر يلف فیا بینما . 
وارد ليس موضوعا يلف ؛ لأنه لا مجعل الأشياء تتوافق لتؤلف شيا › 
إا هدفه هو التفريق وإثارة النزاع والتفكيك والتحطم والندمير . 
وصيحة الاحتجاج النافذة كن أن تور فى القاب » ولكنها لاتؤلف 


السجاما أبداً. 


وشم موضوعان آخران علصلة وثيقة بالفرد ها «اليس» و«السخرية»» 
وكلاها قد أشيعه شعراء القرن الماضى . لكن علمما نمس المطعن الى 
وجهناه إلى « المرد »:فالياًس حالة عارضة زائلة » والنفس الإأسائية لاتصمد 
لاا س‌طو يلا واس الاس من طعا » بل هی لسثشرف دا اى الاأمل ¢ 
إلى الرجاء» إلى الفاق المفتوحة » إلى ما يقودها إلى قيمة أرفع ٠‏ والسخرية 
تلد الإنسان أحيانا » لكنما ضئيلة القدر » سرعان ما تقرغ جمبتّما » فيتطلم 
المرء إلى ماهو إمحجانى . 


» لانستطيع أن نبنى شيعا مواد ارد والياًسوااسخرية‎ e 
وما شا کل دای ن معان سلية‎ 


لك ‌القرن الماضى عر ف إلى جا نب ذلاك ببعض‌الموضوعات الإبجابية» 
ولكنه طرقها بأسلوب بارد “مج قضى على كل شاعرية فما . فالعام أ يعد 
يمن خلود النفس » فاسثيدل الشعراء لود الهس بنفسما » خلودها با لواد 
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التى ينحل إلا البدن والنفس : فسيبق‌البدن والنفس فالرباح » ف الشمس »> 
فى الأزهار ؛ ف الطيور الى تتألف مما انحل إليه البدن والنفس بعد اموت ٠‏ 
لكن هذا التصور - فى نظر كلوديل - ساذج فضلا عن عاجته كوضوع 
شعری » لأن مثال فینوس مثلا لا قق مثالا حین نحل إلى قطم من الیر 
أو الرخامفكذلك لا ببتق الإنسان إذا محلل بدته إلى تراب وهواء قكون 
عنما بعد ذلك أزهار وطيور ولسم . وموضوع خر i‏ إليه الشعراء هو 
« القطور» الذى افتتن الناس بنظريته ف القرن اماضى فراحوا يكثبون 
القصباد فيه أو باستلپامه » وکان له شان كبر لدى الفصصيين خصوصاً . 
لكنه فى الشعر أخفق » لأن فكرة الاطور ميل إلىإعطاء الليقة كلما طابعاً 
موقوءًا عارضاً زائلا حائلا» من شأنه أن برد النتاج الوقتية من جدها 
وميا : وهذا من شأنه أن جم لنا تفضلماليس عوجود على ماهوموجود. 
والشاعر الق لايحتاج إل جوم ا کېروورود أجل ليتغنى النجوم والورود» 
بل کفیه النجوم والورود التى إراها» وهو يعرف أن حياثه قصيرة » وان 
أعمال الله جيلة جد » فلا يطلب غيرهاء ويعرف لاذا تلح الطبيعة فلا تنوقف 
عن التكرار » فتقدم فک عام نفس الوردة وتفس الزنمقة ي وليس الشاعر 
بحأجة إلى وردة من نوع آخر شق عن التطور ال منشظر ليتغنى بألورد . 
وکلودیل » رغم أنه من أ نصار الشعر المر المتتحمسين فى فرساء ف له يقر 
مع ذلك بكل صراحة فى نماية بمحثه عن « الشمرالفر نسى» اذى صدر به هذا 
الكتاب بنا لهعرالمنتظم هو الأ كثرملاءمة لغر زةالدوقوالا ناقةوالقصد . 


قت | ا و اشر 


سنتايانا شاعر ممتاز » وناقد للشعراء » وهذا جد لديه نظربة 
كاملة فى حقيقة الشعر مخاصة » إلى جاتب نظريته العامة ف عام الجال» وهو 
کا تعلم اشوا بنصيب وافر ف مدان هذا العلم . 


و نظربته ف الشعر جدها اة ف فصل کته بعنوان D+‏ عناصر الشعر 
ووظانده € شر ضمن کتابه » تفسیر ات ااشعر والدين € سنه ۰ . وف 
هذا الفصل حلد علاصر ووظائف اأشعر ا :3 حسن الجرس ْ ونا 
الامظ » والنجربة المية المباشرة » واليال المنظم » . 


أما حسن الرس فيعرفه بأنه د الال المحسى للالماظ والتسير عنا 
بالوزن » . فادة اللغة هى الا لماظ » والامة المحسية للا لفاظ هى الوت . 
فلجعل اللة كاملة لا بد من جعل موادها جميلة باخضاعا لاوزف وإضفاء 
الصورة عامها . ولل قيل إن اللغة رمن للعقل أولى من أن كول ميا 
لاحس » وان مال القول هو فى جال ما يمب بواسطته عنه » أى جال المعانى 
والأمورالممبرعنها » فا نه مما لاشك فيه أبضاً أن لارموز نفسما جالا وحقيقة 
حسية ذاتية خاصةمماء وها حسن جرس لذ المواس. والاسان يفطل العبارات 
ذات المال الطبيعى » والذاكرة لا حتفط إلا بلجل الموزونة . 

والصورة المليا لسن الجرس هى الأغنية » فان الصوت المغنى مهب 
الاو ات اتی عبر ہما سحرللوسیتق » وهو سحريعتم دا نعرف على الإيقاع 
والوزن . بيد أن هذا اللون هو من حسن الجر س »و نعنىبه الغثاء » قدطفى 
عليه العقل » وتعةدت اللعة إسبب تطور الفكر وتعقد للعالى » محيث م بعد 
الغناء كفميلا بالتعبير عن للمعالى العميقة والفهكر المعقد . 


کا ت 


لكن حتى لو ضاع العنصر | نای الالص + فا نه تی فى القول نوع من 
'الكيفية الحسية الناشئة عن نظام وريب الأصوات المتحركة والأصوات 
السا كنة فى الألفاظ . وفضلاعن ذلك فان لبءض المروف إذا ما قكررت 
جرسا یلا خاصا » مثل حرق 9ء8 لاما بزیدان من اللعاب فى فم من 
.نطق ہما . وهذا ظاهر فی بیت اعشی فوس المشور : 
وقداغدوت إل اغانوت شع شاو مشل شلول شلشل شول 


فتردید هذه الشینات عط را جملا لاست عل ارغ غم ٥ن‏ ضا له بل 
نفاهة المعنى الذى يعبرعنه . بل إن اللغات تتفاوت فما بينها من حيث قدر ما 
على نوفیر أ کر قدر من حسن الجرس فى الشعر المكثوب بها . وهو ماعب 
عنه بيرن ف قصيدة بقارن فما بين جال اللعة الإطالية وعدم جال اللغة 
الإمجلزة . قال : < أحب اللغة الإرطالية » تلك اللائينية المبجنة الرقيقة 
اتی بذوب كالقبلات المسفوحة من ثذٰر امراًة ورن اّما يئبغى أن قكتب 
ع الساتان قاع تتنفس أ ماس الجنوب المذب »> وحروف ساكنة سائلة 

هری اونا فلار ج ما تبر ة وأحدة غر دة من توع ص مير نا الشمالىا الحلی 

الناخر الذى نضطر إلى أن نجه و تمصقه )€ . 


لكن إلى انب هذه الحمائص الأصيلة ف اللغات والمتباينة بين الواحدة 
والأخرى كن الحصول على حسن الجرس‌عن طريق الوزن » أى عن طريق 
نطم الالفاظ على حو من شاه أن بحدث تطرياً . 

وا أشعر لشه ازجاح امون ف الثوافذ : ف الزجاج الغةاف لكا يصلح 
إل قۇ فين الور د الزجاجالملون سمح بنفوذ النور وصبنہباًلو ان تت شقها 
الأ بصار » وتفعل فبا فعل السحر . فكذلك الشعر : يصيغ الا لفاظ بألوان 
اسر الانتاه ونضنی على ال لفاظ سا 


س ت 


والعنصر الثالى من عناصرالشعرهو ج قلنا «لفامة اللفظ . وهوعنصر 
استغله أصعا ب المذهب الرمنى فى الشعر إلى أ بعد المدود . ويعرفه سنتايانا 
يانه « اختيار الا لفاظ ذوات الالوان وا لمل النادرة التضمينية . فإذا كان 
الشعراء الفحول مثل الممندسين والنحائين » فان أحاب اللفظ اخم م 
مثل الصاغة وصانعى الذهب » إن عام نش مای و فى معادن نفيسة) - 
ومن برعوا فى هذا اللون من الشعر ذى الافظ الفخم کی وق ھن ق 
الإمجلز » وبودلير ورامبو ومالارميه من بين الفرلسيين . وخامة اللفظ 
لسوقةنا « نما هو لفظى خالص إلى منطةة اليال > . 


هذاف العنصران بتعلقان باللفظ . أما العنصران الباقياف فيتعلقانبا معنى. 
والعنصرالفالث ينشاً عن وظيفة الشعرالاولى. ذلك أن الشعرأقرب ما يكون 
إلى الجر نة المحية المباشرة . « إنه بحطم التصورات الرثة النى تدل علا 
الكلات المألوفة ويكسرها إلى الصفات والكيفيات السية الى عنها ركيت 
هذه التصورات. إننا أسمى ما ند رکه ونعتقده » لامااراه ‏ سى الأشباء 6 
لا الصور ؛ والاأرواح » لا الا أصوات والاشباح“ ".إل لاشعر جما » إله 


Oe ik 
.٠ ثل التجربة وصورما‎ 


فالشاعرالناشىء بعد أن عل اللغة الى يستعين با فالتفام ء دا با دراك 
المعالى والمظاهر الا وليه فى الطيعة » ومحمل فى عقله انطاماثت حية عديدة 
رفضما العقلالمنطتى ء و يعمل ف المدركات العديدة التىأد ركا. إله إستعيدللهر 
براعته» و يفك عق دا لإ دراك المعتاد إلى عناصره ا لسيةب ثم #تزن‌هذهالعناصر السية. 
والانطباعات الانمعالية ليستمدەنپاءندالاجةمادةشەرە. و نفام اقنا نحل 1 


(۱) « فسبرات الان وااشەر » س ۲٣۸‏ 
(۲) «المقلنی الف »ص ٠۸‏ 


س ۳ س 


وااشاعرهو الذى يستطيع أن يغوص إلى هذه الاأعماق الالمة وأن يستخلس. 
منها خامة إستعين بها فى صوغ أوزاله . « إن الحياة الواعية حل أخضمناه 
لضوا بط . ومن الثروة المهملة الكائنة فى هذا الام إستخاص‌الشاعر بضاعته . 
فيغوص ف العماء الممتد حت الغطاء المقلى لاعالم ويبرز صورة نافلة». 
ا انفعالا مطروحاًء واربطه الو ضوع الخاضرء إنه بعر دن ll‏ ضرور به 
وب کد مورا مهملة » ويصبغ المنظر بألوان وأصباغ شاء المقل ها أن تهت 
وتبلى. فإن بدا أحيانا أنه بكسو حقيقة بضباب الغموض » فا ذلك إلا من 
أجل أن إسترد جربة . وعكن أن نلاحظ هذه العملية فى اط الأ حوال . 
ينا جد ااشاعر أوسيان وهو يتحدث عن الشمس ١بقولإ‏ ن مامستديرةمثل 
درع اجداده ء فان هذا تعبیر شعری. لاذا؟لا نه ضاف إلى كلة الشمس‌ وهی ق ذاتما 
كافيةواتعة » أضاف إلم اكات أخرىءلاضر ورةإلما لاو ضوحالعملى»اكنها 
تفيد فى استعادة شخصية إدرا که وما برتبط به فى عقله ٠‏ فلا نوجد شس 
صربعة كن أن خلط بينما وبين ااشمس انى يتحدث عنما » فان يتوقف 
و ينعا ا مستدارة » هذا ترف » وأنوقف عند الإحساس حا فی شه ) . 


وفن الشاعر ج ی دد سیر إل فدرته عل هو ده الا شعالات شد 
ا ر المشتتة التى تثيرها بالطبع . إنه يهاهد الا نساب القاعة بين الا شياء 
عن طريق مشاعدة روابطها المشتركة بحماسة وانفعال . فبجمع الا ٠ور‏ 
المعيدة ذاٿت الرأرطة الشركة بعتا دمض قوی ااشعر و لشتد الا نفعال. 

والشاعر هو الذى إستغل المغالطة الوجدانية التى تعود بنا إلى العام 
الیالی الذی کان یمیش فيه اجدادنا . لقد کانوا علاُون دنیام بالاٴرواح 
والأ'شباح » بالياة العرمة التى جرى ف ىكل شىء . وااشعر بعود بنا إلى ثلك. 
الخال الأولى الى كان حياها الا جداد» ويذكرنا بالمرحلة التى مرت ا 
الإنسانية فى عصورها الاولية . وإذاكان تقدم العقلق دكبت هذه النوازع . 
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فان ميمة الشاعر أف يستردها وأن ببرزها . وليس فى هذا ضرر علالإلسان: 
إله إستمتعم بهذا الما الحى المافل للوهوم » ولستشعر فى حضرته سورة 
-حيو دة هائلة وطاقة متدفةة . 


والمنصرالرابع والأخيرهواليال النظم : ذلك أن وظيفة الشعرالكبرى 
هى )ا بقول سنتايانا » < الاجوء إلى مادة التحرة والإمساك محقيقة اواس 
.واليال الكامنة حت سلح الأفكار التقليدة » ثم من هذه للمادة الية غير 
الحددة نينى أبئية جديدة أغنى وألعاف وأنسب إلى لليول الأواية فى طبيعتنا 
.وأصدق حو ممكنات الروح المائية . هنالك يرز أزولنا إلى عناصروجودنا 
بصعو دا الثالى ار حو هدفه وغایته . فا ثا ارجم إلى اجس من أجل ُن 
جد قو ثا للعقل » ومحطم الأمور التقليدية ابتغاء لشييد مثل عليا . ومثل 
هذا الشحليل الادف إلى اللق هو جوه ر كل شعر عظم ٩‏ . 


وق رکد سنتایانا أن خيال الشاعر منم ٤ل‏ هو منم بزفس القدر الذى 
به خیال العام بالفلك منظم . إن الشاعرلديه صبرعام'النبات » وحبهللتفاصيل ٠‏ 
إنه لابمرف المحلة » وينشدالتأثر فى موضوعاته . وعقل الشاعر أ كث عيئية 
من عقل العام » لأن عالمه سوس حى حافل بالألوان والياة والاتفعالء 
وبدلا من أف يدرس ف التجربة عاصرها القابلة للحساب والمقياس ؛ درس 
فما قيمما الأخلاقية والعنوية » وجاها » وآفاقم|ا الى تتفتح ها الروح . 
والكون الذى يشيده الشاءر مسرح مثالى لاروح مثل علا دراماها الفوية 
"النبيلة و مجرى فيا مصيرها . إن ااشمر بمحطم الصورة البتذلة للشجربة ويوج 
.فى الةيقة الواقعية سيالا موزو نا جلما أقرب إلى إدراك العقل . 


والشعور واليال ئى أن إستمدا من التحرية الحسية مادنہما وأن 
يشكلاها على حو التجربة الحسية من حيث اليوية والعينية . ويتحقق ذلك 
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عل رجات ٠‏ فالدرجة الدنا فى فى جل القعصبدة ذات شو ص وأعل. 
مما تحةق فى جعل هذه الشخوص تار ية الدلالةء وقصبح القصيدة ف الدرجة 
المليا حيا تكون ها حبكة > والشخوص نتسب إلى مجتمع «تتخيلوتتشحرك 
فى مواقف درامية . خاق الأشخاص ما مجعل ها روعة وراء. 
لكن الأشخاص ليسوا الضرورة من جربة .| هو يضم کامل. 
ذاته وکل روحه ف القصيدة اما بوصفما لیس س الم هو الشخصة ء 
بلالاثار الت حدما فیمن شرا أو يسع ا . وههذا جد كار الشعراء 
مثل هو مبروس ودانته مجع لون الأشذاص خاضعين لاح ركه العامة الى لسرى. 
فی المشهد مرن عا لامعنى العام الذى جب TENET‏ 

هذا الماهد . 


وازید من ایر هذه الشخو ص أن تكون وراءهم خلفية تارية 
وفزيائية . أما اللفية الفزيائية أو الطيعية فى المناظر الطبيعية التى يصفباء 
لكن المہم فبا ليس المنظر الطبيعى ما ه وكذلك › بل التأثیر الدرامی 
المتولد عنه بالنسة إلى الشخوص التى مجعاما تتجول بين هذه المناظر . أما 
الإشارات التارية فأقدر من المناظر الطبيمية على إثارة هذا الجانب . 
د وکل شاء ر کلاسیکی عنده حسبالمواضع » حس طوبوغرافی . له بمحشد فی 
القصيدة اء ء ملام وإشارات إلى التارخ السار فا ذا الق بذعت فى, 
مان ما لٰلء الوزن » فا نه بعر بزته مختار | مم مکان ا قىيلة » لمر له ليست 
راء » بل شامسية(نسبة إلى جز رة شامس فى بلاد اليو نان) » وخطوطعراثه 
ليست عميقة ولكما أخاديد هاموس » وأغانيه ليست حاوة » ولكن. 


فيريادىة (۱ . 


(۱) «تفسیرات الدن والشعر € ص ۲۷٦۹ ۲۷١‏ 


۹ س 


وهه الإشارات التارمخبة أو الأسطورية قكتسب اللكهات روة 


ر 
معنو د واتوة 96 على ء لأضمون لشاعررة له لوار بدو ما 


لکن ثم ماهو آم من هذه اللفية الفريائية والتاريخية» وهوالمواقف 
"الدرامية الى يضم فبا الشاعر شخصياثه . ذلك أن جوهر الشعر هو فى 
اة الأمرالاتشعال » والانفعال لا يبلغ عرامته إلا فى المواقف الدرامية . 


وباجلة فالشاعر فى نظر سنتايانا محتاج فى امقام الأول إلى أن يكون ذا 
قدرة عل العْئاء » وأن بكون و طبافيا ال النرةة وال رئ أوزانه 
بانطلاق » وفی مرح أعلى ينيغ أن لكون صوره متا لمة بعضما مع بعض» 
وجب أن يكون م ن ا رة وغ اط اضرا ن الا اة 
والإمحاء ٤‏ حتی پکون انسجامہا غنیا عمیةا » وی مرحلة على ینبغی ان شید 
عالمه بالعناصر الأولية للتحربة » لا عا اصطلح عليه الاس والإدراك العام » 
وجب عليه أن بشيع روا تامة فى إبقاعاله » حتى لو أدى ذلك إلى تضكيك 
التنظبات الجزئية للتجربة الى وضعبا العم . لکن نی ألا دی هذا 
التفكيك إلى جعل الشاعر يضل فى عماء من الس والوجدان »> بل يكون 
ذلك جرد حرث وإعداد للغرس ابتغاء إنبات عحصول جدود . والتعبير عن 
الانفعال ينيغ ىأن ينظم بوضعه فى قوااب أشخاص وبالإشارة إلى موضوعات 
واقعي ةكفيرة - أى بالإشارة إلى الطبيعة والتارخ وعالم الصدق ومام الأساطيرء 
«والتجربة الى تيلها دى أن تدرك على آنا مصير مخضم لمبادىء ويقود 
الإرادة فيه نور . فہذا ودا وحده كن الشعرأن اصح E‏ 
لا جرد شطحات فى عام الأوهام » لافائدة مما لتغذية الروح ٠‏ 


I‏ والشعر 


نیتشه شاعر ممتاز » وحتی نره فيض شعر al‏ على عادثه رثف 
من الشعر والشعراء مواقف تتم بالمفارقة الصارخة . 

فی حديث أجراه بين زرادشت وتايذه بقول الف : د لقد تمتك 
تقول إن الشعراء يكذبون كيرا س فاماذا تقول إن الشعراء 
بکذبون کشراً ؟ » 

فأحابه زرادشت : د لماذا ؟ أت تسأل لماذا ؟ إلى لست من أولئك 
الذين يطاب إليم إبداء الأسباب . 

فپل جرب بدأت بالاأمس ؟ لقد مذى رمان طويل منذ أن إمتحثت" 
أسباب أفكارى . 

2 وهل ينبغى على“ أن أجر ورالى ذا كرة حافلة كالقربة » حتى ادكون 
کل اسبایی حاضرة لدی ؟ 

2 کفانی و ازید أن حفط بکل ف کار ی »> ولق طار الكثير 
من طیوری ۰ 

« وبين اين واغين اجد ف برج مامی طارا لاجقا غریاً علی بنتفض 
یما أضع بدی عله . 

« ماذا قال لك زرادشت من قمل؟ أقال لك إن ااشعراء بكذبو ن كميرا ؟ 
* لکن زرادشت نفسه شاعر . 

فہل قعتقد الان أنه قال الق هنا ؟ ولماذا تمشقد ذلك ؟ 

فاٌجاب الثلميذ : د فی أعتقد ف زرادشت › لاک زرادشٽت هز 


راسه وابتەم : 


= ۸ 


وقال : إلى لا عرف الإ مان اذى نسی»؛ خصو ما إذاکان إ عا ونفسى! 
لكن إذا فرض أن أحداً قال بكل جد إن الشعراء يكذبون کشیرآ » فا نه 


E E‏ التعل » ولمذا فإ ننا مضطرون. 
إلى الكذب . 

ومن منا معشر الشعراء م زیف خمره ؟ لقد أعددنا فی اسرابنا كرا 
م اا رة ابام وما مورا ارق 

ولا کنا لا نعل إلا القليل ء فا ننا حب الفقراء الروح » خصوما إذا 
واا 

ويلد لنا أن أستمع إلى مارقصه العجائزف لمساء . وهذا ما لسميه الأ نوثة 
الالدة فينا. 

وجا لو کان لال مدخل سرى خاص قف عثرة فى سبيل الذين يتعامون » 
فا تنا تومن بالشعب و « کته . 

وكل الشعراء يعتقدون أنه يكف الواحد منم أن برقد على العشب الممتد 
على منحدر رابية متوحدة وان رعی "عه > کی باتقط مورا تما ری بین 
السماء والأرش . 

فان أصابنهم انمعالات رقيقة ظنوا أن الطبيعة تعشةمم » وأا تقب 
منهم خفية لتمس ف ذالم بأسرار وأقوال معسولة » وم يفخرون بذلك 
ويتباهون أمام كل الأحياء الفاين ! 

وا أسفاه ! إن بين النماء والأرض لأءوراً ا حلم بها غير الشعراء ! 

بل خصو صا غوق السماء» لأن الآهة تشبمات اشعراء وابشكارات 
للشعراء . 


۹ س 


والق انثا حلم دابا بالأعالى » وعاكوت السيحاب؛ وفما نضع أغشيتنا 
المتعددة الآلوان التى سما هة وأناسا أعاين . 

وجو هرم خفرف تمل EE‏ الکراسی e‏ أو كك اة 
والناس الأعلين . 

اک آنا متعب منعدم‌الكفاية» هذا الذی رید أن کون مہم بای 
ن T1‏ أ ماعب من جيم الشعراء .C}‏ 

ولا مع التليذ من زرادشت هذا الكلام استشاط غضباً لكنه 
أزم المسمت . 

وبقی زرادشت نفسه صامتاً » و با أف ةن الان وکا ا 
ندرك فيه آفاقا بعيدة . وأخيرا تلد واستماد أ نداسه. 

وقال : آنا ابن الیوم وابن الماضی › لکن فی ذاتی شیا پنتسب إلى 
غد و دعك غد وما وستقسل 4ن الزمان 

أنا متعب من الشعراء » القدماء منم والحدثون ء إ م چتھا اپول 
إمم حار عة . 
٣ :‏ 

افکارهم أإتغص ف الأعماق » وهذا م تثزل عو اطفمم حى اطاوبة ٠‏ 

قایل من الشهرة وقایل من اللال ¢ ها حر ماق ele‏ 
أدركوا حتى الآن من حماسة الا نام ؟ 


« 


م إن لا أجدهم طاھر ین طبرا کافیاً » م بعکرون أمواہھم حتق 
ويودون أن يندوا عظمر الوسطاء »› کیم فی نظری بقوا جرد 
مثو سطين وخاطين الفا أ تصاف وغير اُطہار ا 


سد | ن 
1 ! یح اف القيثت ذڏات يوم بش اکی ف رھ اھ ف تواك 
جد 4 كى : أ صبطد غار ا إل ودم . 
وهکذ| م ققدم لی البحر ٤أ‏ نا الجائع ہر حجر ' ولعلهم ۳ اأ ا قد 
و 
صحيح أن المرء جد فيم لالىء : اكم أشبه بأماء النحار ذوات 
الأ صداف القاسية ودلا ھن ُن أحد ا کشیراً م\ وحدت فم فللا 
Ù‏ الرغوة الاح 
لقد تعاموا من اابحر أبضاً غروره » اليس البحر طاووس الطواوس ؟ 
تى بالنسبة إلى ال جاموسة البالغة القبح تراه يدير أمواجه » ولا يكل 
بدا من الاعب بالفضة ولحرر مروحته المطرزة . 
والجاموسة طلم یه إشراسة» وروما شه اأرمل ۾ بل هى شه 
بالأجة ۾ بل هی قرب ما کون إلى المستنقع : 
ماذا يما من جال البحر وفتنته الى لبه فتنة ااطاووس ؟ 
هذا المثل أهده إلى الشعراء . 
فاق أن روحهم طاووس الطواوإس » وبحر من العرور . 
إن دوح الشاعر رک مشاهدن حی لو کانوا من الاموس 
لکن ضقت ذرعا ذه الروح » ونی أثنباً آنا ستضيق ذرعا بنفسما . 
لقد ربت الشعراء يتجولون » وشاهدمم يوجون نظرالمم إلى 
ذواث اسم ۰ 
وشاهدت المكفرن عن الروح قادمين : لقد هأوا بين الشعراء . 
ھکذا ف م زرادشت ٤‏ 


ا 


وھکذا ری فی هذه ال كامات كيف جد نيتشه'الشعراء ويلعنهم فى 
ا ا ون إلا القليل وهم معاون سیون » والشعراء 
.أنصاف - أنصاف » لا م بحاولون التوسط فى الاأمور» وهم إشهون 
اسار القليلة الغو ر» وهم هذا سطحيون»› و 2 او : 0 و ےک 
"العامة » وروح الشعراء مايثة بالغرور > واالشاعر اشد غرورا وزهواوادعاء 
تمن الطاووس : نه اووس الطواوس غروراً وكراً وادماه. 


ولكننا جد نيثشه فى موضع آخر يصف الشعراء بام خشفو اطياةء 
أىغففو متاعب الياة . إم ينشدون تخفيف متاعب الدايا عن الناس »ومن 
أجل هذا ترام إما أن إشيحوا بأ تظارم عن الحاضر المضى أويصبغونالماضر 
بألوان جديدةزاهية. ولک پكون ذلاک فی وسعمم پنبغی علجہم أن پکونوا 
كائنات متجبة إلى الوراء فى كير من النواحى : حتى رستطيم الناس أن 
پستعینو ا مم جسورا تفضى إلى أزمان سحيقة ولصورات عتيقة وحضارات 
سوديانات بالية . ولكن وسائلمم لتخفرف متاعب الياة فبا جانب غير ميد 
ذلك e‏ دونو بشفون موقتا سب ولاحظات » و ينعو ذالناس من العمل 
الإجابى الفعال لاصلاح أحوالم حقاء لآم يكفون ويكبتون حية 
الساخطين الدافعة إلى العمل . وباجملة فان خفيفم للحياة ضار ء لاله يضعف 
الطاقة القوية المتولدة عن عدم الرضا بالالة الراهنة انى يميش فما المرء. 
.وبعبارة أوضح إن تير الشعراء شبيه بتأثير الغدرات . فن الطبيمى اذن 
أُن يحمل عليه نيتشه وهو الداعى إلى القو والفعل الى المتور . إله ينعی 
على الشاعر عدم حبه لالحقيقة الواقعيةذلك لأن < ربة الشهرعند الشاءر الذى 
لا يعشق الاقيقة الوافعية » لن تكون هى القيةة الواقعية ولن تلد خير أبناء 
خاوی العیون هشی العظام > ء اعنی ضعافا مهزولین غیر قادرین على وکید 
.إرادة الحياة والسيطرة والاتصار . 


س 


بيد اننا جد نيتشه فى مقابل ذلك جد الشعر والشراءفيقول إن الشاعر 
يعبر عن الآراء العامة السامية التى عند شعب ماء إه لسان حالما ونا.ما. 
وهو يفل ذلك بفعل الوزن وأنواع من اليل الفثية بحيث بجعلما جديرة 
رائعة بتلقاها الشعبيكل احترامواعحاب إلى حد أله بنعت ااشاءر با نه لسان 
حال الآهة . وفى سورة الق الشعرى يسى الشاعر من أبن جاءته كل تلك 
إا لحسكة - الى وصلته من أبيه وأمه ومماميه والكثب على اختلاف ألواعبا 
والشارع والكمنة - ومخدعه فنه ويعتقد حقا فى عصور الفطرة وااسذاجة 
أن الله ينطق بلسانه ء وأنه ينظم الشعر عن وحى بوحى به إليه » وهو فى 
الواقع لا بقول غير ما تعامه من حكة الشعب وحاقته . وهكذا فان الشاءر 
قد راما کف جت القت کر ىت ا: 


ونيتشه يقدر جانب الوزن للوسيتى ف الشعر أ كثر من سار الجوانب » 
وهذا يفضلالشاعرالرائع الرنين » الفاثق الإ بقاع » المسيطرعى مادة الأوزان+ 
وأعظم مناقب الشاعر أن بكون شءره وقصائده سلاسل من الا ناشيدالصالة 
للارقیص . وحتى فالا سى ( التراجيديات ) إعا عجد الجا نب لأوسيق المتمثل 
فی الکورس ودا راه بقن خصوضا من بين القغراء. اوفك :ان 
بمحتفاون موسيق‌الةصيدة . وهذا يفسراعجابه بميلدر لن وهينه » لآن كلما 
تاز بروعة موسيتى القصيدة . واعجابه إشاروجيته م يكن لأسباب فنية 
شعرية ؛ بل إسبب مضمون شعرها . لقد قال عن هیلدران - مع أن قصائده 
کن قد اکتشفت بعد » إذهى ا كتشفت سنة ۲۹۱۰ ءأى رەك وفاة 
قیتشه بعشر سنوات ‏ نةول إنه نعت هيلدران ا نه الشاعر دالرائم»الساحر 
وقٿس من فشر قوله عن هیلدرلن إنه « فرر الیو نان » » وقال نه هو 
وکلیست قد سقطا صربعى أصالتهما » لأا عزا عن احنال جو الثقافة 
الألانية » هذاالجو الكال » الانق فنظر نبتشه » الذى ماكانت لتحتمله غير 


a 


طبائم من البر از مثل بيموفن وجیته yT‏ پور وار اما ا 
إنه هو الدی آعطاہ اہی فكرة عمن هو الشاعر الغناى » حى قال مرة اخرى 
إن الانيا م جب غير شاعر واحد ثان إلى جوار جيته » آلاوهو هينه فېينه 
فی نظره لاعب ماهر بالاو زان والألوان . أما جيته فكان موضوع إعجاب 
لا حد له من حانب نيتشه. فقد رأى فيه العوذج » ووسم لديهالزعة الطبيمية 
المضطربة وقد حولت شيعا فشيعا إلى مكانة جادة . وجيته ف نظره رجل ذو 

راز ارتقع إلى مستوی أعلى ما ارتفع إليه اى أ انى آخر ءو عض حدق 
سلوب إلى الشوط الذى وصل إليه . وعلينا داعا أف نتتامذ له . ولیس 
جيته ذلك الا وليى المحلق فى وات الفن » بى هو رجل بكل ما هذه 
الكامة من ەعنی » رجل فعال مشارك ف | الام المحياة حمل عبء الوجودبكل 
قله . لقد صنعت منه الطبيعة فنااً عظما » أسكنه أخطاً حين توم أنه عام 
ومكتشف عظم واخطا فی الشطر الاٴول من‌حیائه حین نشد شیا اہی 
م اجره 


وإلى حانب هذه الا قوال العامة عن الشعروالشعراء» جد لنيتشه خواطر 
متنارة تتصل بكامهما . فيقول : إن الشاعر خادع بری فی الکاذب أخاه فی 
الرضاءة ت ١‏ حل اقول بتعارض دی الثاعر والناقد 14 بل التعارض قو م بین 
الشاعر وبين مادة الشعر - لا محتاج الشاعر أن يكون منطقياً مع تفس - 
کل بدابة خطر على الشاعر ‏ الشعراء كانوا دايا خداما لنوع معين من 
الا خلاف الشاعر ل تحل *ن اريه الية ا2 اھر المظم م غر 
واقعه . والشاعر الذى ,ريد ُن يدفم نقداً لذ ھت 0 له أن يدفم من 
مجاربه اة .۰ 


شو ڊور والشعر 


عرف شو رور ااشعر با نه الفن الذى یر شاط 83 بواسطة 
الكلمات . وإستشهد على ذلك بعبارات وردت فى رسال ةكتما الشاعرقيلند 
ا مرك قول ورا DJ:‏ اف ومین a‏ اما فقرة من الشعر ¢ 3 
الام فيا أساساً إل ىكلة واحدة كنت ف حاجة إليما وم أستطم العثور 
علیرا . ادرت الأس وأدرت ا فی کل اماه ْ لأف بطعی حجان شلق 
الأاص بصورة ) أو أوحة ما ( اس لی اشن الرؤيا ال لت اا ¢ ا اپا 
لتتحلی امام القاریء › وکئیراً ما بحدث ۔ کا تعرف أن پتوقف کل شىء 
عل لحه أو هزة أ ار تکاس € 


و٩ن‏ ناحية أخرى ,ربط شوبم‌ور بین الشعر وبين الرمن ۲هعه]۸1 
واارسن حيلة فنيةلشير إلى شىء مخثلف ۴ا تلعرضه . واأشعر يعطى للرمز مكانة 
بارزة فى داخل أدواته الفنية للتعبير » لن الشعريشم لكل الصور والأفكار 
والمثل » ومهمته أن يوضح الصور والأفكار وا مئل بطريقة عينية > حيث 
بدو للخيال بكل قدرنما وجلاما ٠‏ ومن أجل ذلك يستعين بلغة الصور». 
ولل اجار :والاستعارة افيه وا اة وال ورون قول 
عن آنيه 46 إمة الجنون إنها بقدميما اارقيقتين السريعتين لا مشى على 
الأرض القاسية بل محلق فوق رءوس البشر ؛ ولربنتس إشبه النوم ععطف. 
يغطی جسم الإذسان كله » وكايست بقولعن مصباح العام الباحثإنه يضىء 
الكرة الأرضية كلها أما الرموز والتكيات رة الففرة فزق 
شو بنہوراًمثلة علیما: «دون کیخوته > لارا نننس ورحلات جاثر فی لیلیبوت 
لسوفت » وأسطورة الكهف ف المقالة السابعة من « جبورية » أفلاطون + 


س ۴۵ س 


والشعر دف ا اللكشف عن الصور المثل وعن درجات قق 
الإرادة الموضوعى» وأن ينقلذلك بوضوح وحيوية إلى السامع أوالقارىء. 
والمئل أوالصور - بالمعتى الأفلاطو لى هذا اللفظ - هى فى جوهرها عينية : 
فان كانت الأفكار الى يمير عنما فى الشعر بواسطة اكامات أفكارآجردة ء 
فانه مهدف ف تفس الوقت إلى أن مجمل هذه الأفكار حية وانحة مرئية 
- إن صح هذا التعبير - فى خيال ااسامع أو القارىء» وذاك باثارة فاط 
خياله ليعمل ف الصور المقدمة إليه حتى بتبخيل الأمور العينية التى تدلعايما. 
لكنه » لكى يتمكى من حريك الال للعمل »لا بد له أن بنظم مادة الشعر 
نظما من شأ نه ألا يدع الأفكار الجردة تظل جامدة فى مواضما . 


وعمل الشاعر فى هذاكعمل الكماوى الذى يصل إلى رواسب ثابتة من 
سوائل صافية شفافة بالزج بينها ؛ فكذلك الشاعر صل على ما هو عينى 
فردى وامتشال مر" من تصورات‌عامة جردة شفافة » ذلك أن «الصورة» 
بالمعنى الأفلاطولى لا عكن أن : عرف إلا إذا عبر عنها تعبيرا 
مرثيا » وإن هدف الفنو ن كلها هو تعر“ف الصور أوالمثال » واتحقيق هذه 
المدف إستعين بالصفات العديدة الى محيل عموم التصور إلى صورة عيية 
مرئية » فنری هوم‌يروس يضيف إلى كل امم صفة تسق نطاق المعنى المجرد 
فتحدد منه أ کار فا کار » وتكشف عن صورته العيانية ء فنراه مثلا 
بقول : « هوى ضوء الشمس الباهر فى أحضان الحبط » جاذيا الليل الماحم 
على الأرض المنون »> » وجيته قول وقد هاج في مسه انين“ إلى إبطاليا 
وإلى جو الجنوب الدافى“ الشهواى : « حيث النسم العليل بب من السماء 
اازرقاء » والس ساكن » والغار مث رع > ۽ فنى هذه المعالى والصور القليلة 
استطاع أن یب بجو الجنوب ويا روحيا فيه ٠‏ 


وقول دع ذلك DD;‏ هل لعرف الدار ؟ سققرا قوم ع عرد ¢ وااو 


س ۳۹ سس 


رف 6 والغرفة بشم مما النورء وعل الحدران رسو من لمر ر نو إلى » ؛ 
فى هذه الأوصاف وال جزئيات الضئيلة مدل لنا إبطاليا ذات الفنون أروع 
لیل 4 و6 ءر”٬ث‏ فسا امام عه یه مشاهدة 


ومن الوسائل الفعاله جدآً التى إستعين ما الشحر فى حقيق فاته : الوزن 
والقافية . إن شما تأثيرا هاثلا فى ريك اليال ٠‏ ویقول شوپور إله 
لاإستطيع أن يقدم تفسيراً هذا التأثير غير هذا وهو أن ملكة التصور › 
وهی فی جوهرها م ثہطة بازمان » حصل مما على خاصية بفضلما تتاب مكل 
ضبوضاء تثوالى با نظام وذشعر بانسجام وإياها. وهكذا جد أن الوزذوالقافية 
وسيلتان لإثارة اشاهدا ور ن تقابم اع الا لهاد » هذا من ناحية» ومن 
تاحية أخری فا نه ئها عنما فینا ٿوافق 2 بی سابق عل کل > » ثوافق مح 
ما ا محصل به هذا الذى ينشد عى قوة اقتناع عارية ع نکل ساب . 


و نر آ إلى عموم لمادة النى إستمين مما الشعر للتعبير عن « الصور » 
( با لمعنى الأفلاطونى دما )» فان میدانه واسم دا ١ا‏ فالطيمة ياء 
« والصور » من مختلف الدرجات ٠‏ تصبح بفضله قابله للعرض أحيانا 
بالوصف ء وأحيانا أخرى بالكاية والقص» وأحيانا ثالفة بالعثيل الدرامى ٠‏ 
وإذاكات‌الفدون التشكيلية تتفوق عل الشعرف عرض الطقات الد نيا لتحقيق 
الاإرادة الموضوعى لن الطبيعة الحيوانية الالصة العاربة عن الإدراك 
والعرفة تعر عن نمسا کہا فى طة متازة من لظات وجودها › وهی 
اللحظة التى رقشضما الفنان التشكيلى ليعبر عا فی مله الى » فان موضوع 
الشعر الئيسى" هو الانسان» بوسفه لا تنفد فى جرد تمر الفكل 
ولللاح » بل بتمثل خصوصا فى سلسلة من الأفعال وما يصاحمها من أأفكار 
وعواطف وانمعالات » أى الا اسان فى حركة الزمانية المنظورة» وهذا أ 


س ۳۷ س 


لا إستطيع أی فن لشکیلی أن ا والشعر وحده هو القادر على 


التعسبر عه . 


وعلى هذا فان مممة الشعر الكبرى هى اللكشف عن « الصورة» التى 
هى أعلى درجات نحقق الارادة الموضوعى » وتصور الانسان ف السلسلة 
اللماسكة من الأفعال التى قوم ما ا يصاحها من عواطف وأفكار 
وانفعالات ٠.‏ - يح أن التجربة والتارخ بدلاننا على الانسان» لکنا 
بعر فاتنا بالناس أ کٹ من أن يمر“ فاننا الانسان عا هو إڏسان ء أعنى انا 
بشدمان لنا معلومات جرببية صملية عن ساوك الناس » أولى من أف مكنا ننا 
من النفوذ إلى الجوهر الباطن للانسان عا هو إأسان . إن إن التادع لا يعار 
عن الالسان ف « صورته » » بل ف حوادثه وأعراضه ارا ااال 
فيدرك « الصورة » » أعنى الظبيعة الانسانية - بعامة » بغْض النظر عن 
الملاتات والزمان ؛ أى أنه يدرك التحقق الموضوعى التام للإرادة ف أعلى 
درجات التعبير عنه ٠‏ «وهذا فان الذى بريد أن يعرف الالسانية فى جوهرها 
الباطن » فى صو راء متحققة ومتطورة باستمرار» فعليه أن بيحث عنها ق 
الآثار الالدة لكبار الشعراء ۽ ففمبا صورة أ كر أمانة و عتم وان 
ثلك التى يعرضما عليناللۇرخون : دلآن أفضل ا لمۇرخینبعيدونەنأذيكو نوا 
فى المرتمة الأولى كشعراء » فضلا عن أنه موز حرية المركة » . ذلك أن 
الشاعر :درك «صورة» الالسانية من اة ناحية معينة قابلة للعرض » يدرك 
حقيقة ذاته وما تحقق فى هذه الذات : وإدراكه نصف قبل : فالعوذج 
يقف أمام عقل ثابتا واتعا مضيئا » لا بتخلى عنه » ومذ فاله يسين لنافی 
صر آة روحه « الصورة > صافية واتعة » ووصفه صادق صبدق اطلياة تفسما 
وا مؤرخون القدماء العظام حينا يتخاون عن الأخبار يصبحون شعراء » مثلا 
حین بصورون 'خطب أبطاهم » هثالك إستمدون من الشعر الملحمى صناعته 


س ۳۸ س 


وأدواته ٠‏ والمؤرخ الالص الفح الذى يعمل محسب الأخبار والروايات 
وحدها إشبه إنسانا ليست لده أدلى معرفة بالرياضيات يبحث فى أشكال 
بمجدهاعرضا » فيستعملأدوات‌القياسلعرفة علاقامباء بيا الشاعر يشهالرباضى. 
الذی بی هذه العلاقات قلیا فی ذهنه » فی عیان خالص » وین سما 
وخصائصما کا هى فى « الصورة »> لا )ا هى ف الأشكال العينية المرسومة. 
وفى هذا المعنى يقول شار :< إن مام محدث أبداً ولا فى أى مكان هذا 
وحده هو الذی لا إشیخ بدا ۰ 


ور وون تمد انا کد اه ورن واف ف ادا 
الشعر» أن توق الملافة بين الفكرة والقافية وأن"رتمطا باطنيا .أماإذا عفنا 
عن الافسكار من أجل القواف فانه يئشاً عن ذلك شعرأجوف الرنين ؛ وإذا' 
بحثنا بعناء ومشقة عن القواف من أجل الأفكار » فانه ينشاً عن ذاك شعر 
متسكاف مغتصب لا نطرب له الأذن ولا يتحرك به الال . ما إذا ثتابمت 
لازق فا ي مسترسل على إيقاع الكهات وتناغم القوافى » 
فاته يكون لاغة الشعر تأثير السحر. وسمولة القوافى وعيؤها بصورة طبيعية 
لاتكف فما بكفلان السلامة التامة والتوازن الباطن فى الأفكار 
وهذا من شأنه أن بعطى القصيدة قدرة فائقة على التأثير فى اليال . إن 
للاأفكار قوافى باطنة » )ا أن للا لفاظ التى تعب عن الافكار قوافى. 
ظاهرة . ولا بد أن يتوافر فى الافكار المعبر عنما فى الشعر قو افيا الملاعمة 
باطنا ٠‏ وجيته هوسيد الشعراء الألمان فى اختراع القوافىالبارعة . وقصائده. 
كلا شد له بذلك ۰ 


قلنا إذن إن ممة الشاعر أن بحر "ك فينا اليال بواسطة الألفاط » أى. 
أن يكشف لنا عن « الصور » » وذلك بأف بين لنا بالمثال ماهى الياة 


a ih 


وما هو العام : ولمذاكان شرطاً ضروريا أن يكون قد أدرك ماهى الحياة: 
وما هو العام . فبقدر مايكون على عل بکاب یما رن مله ف القفر: 
وطذا توجد درجات لاحصر ها للشعراء ا لعمق إدراك طبيمة الأشياء. 
ووضوحما . وكل شاعر كن أن يعد نفسه قدراً إذا استطاع بدقة أن 
بصور ما أدركه محيث تنطبق الصورة على الأصل . ويمكن الشاعر العظم 
أن بر تفسه عظما إذا ما قار تسه بغيره فوجد هؤلاء ذوى نظرة سطحية 
وغور تل . وله أن فر بنفسه ولا إستمع إلى من إطالبو نه بالتواضع ». 
إذ لس من الممكن ألا يدرك صاحب‌الموهبة موهبته »كا أن من طوله ست 
أقدام لا كن آلا بلاحظ انه اطول من غیره . وهوراس ولوکر تيوس 
وأوثيد ومعظمة القدماء قد افتخروا عو اهب انفسم » وكذلك فعل بين 
المعدثين دانته وشیکسیر وبیکون ۰ اما أن بكون المرء ذا عقل وموهىة 
عظیمین ولایتين ذلك فان هذا أمر" غير معقول » ولابطالب من هذا شاه 
أن بكون متواضما غير أولئك الدين بريدون أن يغزوا تسم عن جرم 
و إفلامم .و قد م أحدالا لز قائلا a‏ لاو جد بان کی modes!y merit‏ 
شى“ مشترك غير أن كلتا الكلمتين بدا حرف ٠ ٤‏ وقد قال كوراى الشاعر 
الغرأمى العظم :< إن التواضم الزائف برفع كل ثقة : انا أعرف قيمتق ». 
وأعتشقد ما بقوله عنها الآخرون » » وقال جيته بكل صراحة : « الصعاليك 


٣ 8 »‏ 
وحده المشواضءون € دلا ان ۸ن أده مواهب وماق 6 دقدر 


f 
مواهب العير ومناقیم 6 وم نفسه جیدا . أما الذى شتقر إلى المواهب‎ 
والمناقب فانه بود ألا نوجد اة مواهب أو مناقب » ونظره إلى الغير عاؤ‎ 
تسه بالعذاب : لأن الحسد الباهت الأخضر الأصفر با كل قلبه » وطمذا‎ 
بود ان بمحطم کل تفوق وامتياز ۽ فاذا اضطر رغم أنفه أن يسم بوجود‎ 
التفوق والمواهب المتازة» فا نه 9 پام بذلاك إلا إشرط سترها و إخفاما‎ 


س ١ج‏ سس 


بل والتنصل مہا و کار ها والبراءۃ منہا کالما جرائم وکیائر ! وهذا هو 


وعرض الشاعر « لصورة» الإنسانية» كن أن يم : إما بان کون 
المعروض والءارض شيا واحداً : وهذا هو الذى بحدث فى الشعر الغنانى » 
فيه بعرض الشاعر أحواله وعواطفه وانفعالاته » ومن هنا کان من جوهر 
هذا الشعر الذاتية » - وإما أن يكون المارض والمعروض عختثلفين عاما» 
ا هو الشأن فى سائر فنون الشعر » إذ مختنى المارض وراء المعروض وأحيانا 
ازول تماما . وفى الشعر الرومالسى يعبر الشاعر عن حالته بالنغم والموقف 
الكلى : وهو أوفر من.الأغنية قدرً من الموضوعية »> ولكنه مع ذلك 
پنطوی على جانب ذالی » وھذا الجانب الذالی بقل أ کٹ فا کر فی ااشعر 
المسمى اارها » ويتضاءل أ كثر فى الفصة ء وبتضاءل کار وکر فی 
الملحمة » ويكاد لا يعر له على أر فى الدراماء وطمذا فإن الدراما أ كش 
الفنون الشعرية موضوعية» ومن لواح عديدة تعد أ كلما وأصعيما. وهكذا 
رى أفلاشعر ثلاثة أنواع : الغنالى والماحمىوالدرامى . وهذه الأنواع عثابة 
درجات متصاعدة حسب الأمية وال موضوعية وتتنازل وفةا لافردية والمشاعر 
:الذاتية . إذ الشعر برتفع من عرض الأحوال الفردية العاطفية إلى المؤفج 
الأعلى الانسانية الكلية :فو فى المرحلة الدنيا مرآة الذات الفردية » وهو فى 
المرحلة المليا مرآة للعالم والإنسانية : والأولى مرحلة الشعر الغنالى . والمرحلة 
المليا هى مرحلة الشعر الدراعى : فالشعر الغنافى مرآة الذات الفردية» 
وااشعر الدرامى صرآة الذاتالإنسانية المالمية . ولقد صدق هاملت حين قال : 
< إن هدف المسرحية أن تضع مام الطبيعة المرآة » وأمام الفضيلة ملاعا ء 


ومام المار صورته»وأمام المصر والزمان نسخة عحاكية لوجه» . 


هیجل و اأشعر 


الشعر فى مازلة وسط بين الفتوف التفكيلية وبين الوسيق » إله ركب. 
جامع بینہما پرفعہما لى مستوى أعلى » هو مستوى الباطن الروحى . فالشعر 
شارك الموسيق فى أله يقوم على ميد إدراك الباطن بالناطن » وهو مبدا 
بفدقر ليه المعار والاحث والتصو ر ٤‏ واأشعر ھن تاحية اُخری لمو حی 
يۇلف مم الامتثالات والميانات والعواطف الباطنة ء بؤلف مالا موضوعيا 
يفوق دقة النحت والتصو بر . ثم إن الشعر أقدر من ساثرالفنون على التعير 
ف س عن كلية المحادث والسرد التام للحركات الباطنة 
والانثعالات والامتةالات وتطور مراحل الفعل . 


إن مبداً الشعر هو اأروحية . لكنه بدلا من أن يستمين بالمادة الفقرلة 
لإعطاء الباطن جوا رمزيا » مثل المعمار » وبدلا من أن يبحت فى المادة 
القيقية امندالا ا ومکاا لاروح ک عل النيحت ۾ بده يمور الروح 
من أجل الروح » دون أن يضنی على تعبيراته شكلا مرثيا جسميا . وااشعر 
أيضا قادر على التعبير ليس فقط عن الباطن الذلى بل وأيضا عن خصائص, 
الياة الارجية على نحو أ كل وأثعل من الموسيتى والتصو ر . إله فى آن 
واحد: ر یی ٤‏ معنی أنه قادر على أن حم فى حزمة واحدة عناصرالباطان 
الذاى ء - وتحليلى ععنى أنه قادر على تقرير خصائص العام الارحى عرضا 
بان يضما بعضما إلى ااب بعض . 

لسكن الشعر ,تاز من ساثر الفنون بقدرته على التعمير عن أى «ضمون 
كائنا ماكان . سحي أنه لاإعلك الدقة النى كما الإدراك الى المنمثل فى 
أعمال النحت وال مار والتصوير »> وصحيح أن الملاح الضلفة التى إستعين بب 


کک 


الشحر لعل الشكل العينى لأضمون ما مدركا - قول إن هذه املاح لات اف 
6 واحداً کا فى اتم ور حيث التفاصيل قم كلما دفعة وأحدة وف 
وفث واحد» أما فی الشعر فا را تسرد منفصلة متوالية ء وهذا لاعلك ااشعر 
إلا التمبير عن العناصر على الولاء الواحد بعد الأخر . لكن هذه النقائصس 
من نوع حسى خالص وعكن الروح أن تتلاهها . ذلك أن القول لا يقتصر 
عل تقد المضهو E‏ اللارجی خسب » بل هو فضلا عن 
ذلك مريب بالباطن‌فينا » بالعيان الروحى؛ وينتج عن هذا أنه ولو أن املاح 
الختلفة تقدةم على الولاء » ۳ تى بالتجمع فى النفس الى هى فى هولة 
داعة م ذاا» وی وسعہا ُن تفضى على فواصل التوالى » وان شد ف 
لوحة واحدة كل التفاصيل امشتالية . ومن ناحبة آخرى جد أن افتقار الشعر 
إلى الإدراك الى والدقة الخارجية المتمثلين ف التصو ر هذا الافنقار هو 
نفسه علة راء لا حد له . ذلات أن ااشعر لا دأ عكان معين » ولا بلحظة 
معينة أو موقف معين » بل هو قادرعلى مشيل الى“ بكل عمقه الباطن وبكل 
سعته و عرضه المتد فى الزمان . 


والشعر يتميز من المو سيق » رغم اشترا كما فى للادة وهى الأصوات » 
من حيث أن الموسيتى تقتصر على الباطن ولا تتجاوزه إلى خارج الصوت . 
فا موسي تتوقف عن إعطاء الافس صورة صرئية حسوسة حاضرة » إلى جانب 
التعير الصو ى اللامادى تقريا ۽ أما الشعر فيريد أن يتحقق بكامله > عختاعا 
مضمون النف س ک) کون فی ایال . 
و بعك ُن ع هيحل بين الشعر وسار الفنون بتساءل عن خاصية الشعر 
فیجدها أولا ف کین التعبير الارجى لضءون الشعرى رد إلى أقل درجة» 
إن م يكن إلى الصغر . إعا خاصية الشعر أن يعبر عن العيان الباطن فتنيخذ 
.الأشكال الروحة مكان العسوس وتقدم اواد الى راد تشكيلما . 
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اما عن ماهية الشعر فېو کار الفنون عير عن الجال کله فی چاه 
EE N‏ 
الفاق اار وع اال وى غلا ا مور ال ا خود افو 
هو الشمس وال بال والغابة والمناظر » ولا القسمات والاشكال الإنسانية 
الخارجية بل الممالىالروحية اللكامنة فمها. وحنىلوأهاب بالميان والإدراك» 
فا ته يظل عتقطاً بطابعه الأروحى ولا يعمل إلا من أجل الوجدان الباطن . 
وا وا کی ل اوو ا ق 
الى المينى. وعللى هذا فان هذا المضمونء أعنى الأمورالطبيمية أوالانسانية 
الخارجية المادية »لا بدخل فى جال الشعر إلا بالقدر الى جد فيه الروح ٠‏ 
دافعاً لنشاطا أو مواد لاتفعاها ؛ إا ندخل فى الهعر بوصفما الاطار الذى 
چول فيه الانسان » لکنه إطار استه د کل قیمته من علاقاه بباطنااشعور» 
دون أن يوحى لفسه متزلة الو ضوع الوحيد لاشعر . فإن موضوع الشعر 
هو الماكوت اللامتناهى لاروح . ومن هنا كانت ميمة الشعر الرئيسية هى 
أن يستشيرن‌الشعور قوىالمياة الروحية وكل مامزنا ويحركنا فى المواطف 
والمشاعرالانسانية » أى الملكوت اللا شناهى للامتثالات والأفعالوالمشرومات 
والمصائر الإنسانية وسير الدنيا وأحدالما والطريقة الى على حوها لسيطر 
عليما الآة وتوجمها . وذ كان داعا » ولا يزال حلى اليوم » الينبوع الذى 
رتوى منه عطش اللإالسان للمعرفة ورغيثه ف اتل 

والشعر أقدم من النثر ٠‏ إنه يعبر عن الامتثال التلقالى للحق » إنه معرفة 
لا تمصل بعد بين الكلى وبين مظاهره الية الزئية » ولا الناموس عن 
تطسے تاه » ولا ادف عن الوسيلة » بل بشصو ر کل حد من هذه ادود من 
خلال المد المقابل ٠‏ 

والشعر یصور کل شیء عل شک لکل مسقل مقفل › کن أن نوی 


عل مضمون غنى جداً وأن يشتمل على كثرة من الظروف والأقراد والأفعال. 
والأحداثوالعواطف والامتثالات » لكن نبي عليه أن بصورهذا الحشد 
المائل من الصائص وال جزئیات على انہاتتوقف على مدا واحدلیس تکل هذه 
الجزئيات غير فيوض صادرة عنه . وهذا فإف الكلى والعام والمقلى لا يظهر 
فى الشعر على هيئة عموم جرد أو ركيب فلسفى أوتنوع متعدد المظاهر يصنح 
العقل مها روابط » بل بدو ماه وکلی وعام وعقلی لی آنه شیٴ حی“ »> 
ذو وحدة تۇر ف ىكل أجزائه ؛ وتفعل فعاما فيه من الان . 

ولا کان موضوع ااشعر ليس الكليات والعموميات العردة العلمية » 
بل الفردی العینی» فا نه جد حدیده الرئیسی ف‌الطابح القو عي ااصادر هو عنه» 
فتصبجح طرائق هذا الطابع القوعى هى طرائقه » وهذا بخوض الشعر فى عدد 
هائل منالجزئيات والصائص.فالشءرالشرق‌والإيطالى والأسبانى والامجلزى 
واللاتینى واليوناى والألماى بختاف بعضه عن بعض بالروح ء والعاطفة » 
والنظرة إلى العام » والتعبير » الخ . 


۴ أن الشعر تلف عه و (i‏ العصو ره فاسکل #ھس شعر ەو ل کن 
ان یون له شعر غيره . فالشعر الألمانى اليو م مثلا ماکان حكن أن يكون 
كذلك ف العصر الوسيط أو فى عصر حرب الثلاثين عام . فالتحدیدات ااتى 
lie‏ البوم ا آأقصی درحة تۇ لف ا من مرحلة الأطور الى فا ععمر ا 
هذا» وهكذا جد أن لكل عصر حساسته الاصة » وطريقته الحاصة فى 
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الذظر إلى العام » ما جد أوضح وأ كل تعبير عنه ف الشعر . 

ومن بين هذه الخصائص القومية وطرائق التفكيرالى تختاف من عصر 
إلى عصر والنظرات ف العام المتباينة » تقول إن من بينْها ماهو أ كثرشعررة 
من غیره . وذا د على وجه العموم أن الشعور الشرق احفل بالشاعر دة 


E LCDs 


من ‌الشعورالغربى » فما عدا عند اليو نان. إن غيرا منقصل » والثابت والواحد 
والجوهری » هوالذی باعب‌الدورالرئیسی فى اشرق » وهذه ااطر بقة فى الغظر 
إلى الأمور » وإن لم تصل إلى حرية المخل الأعلى “ فا نها عكن وبحب أن ننظر 
إلا على أنها الطريقة المثلى والأكل. أما الذرب فعلى المكسمن ذاك » هكذا 
بقول هیحل» بنصرف خصو صا فیآخرأیامه» إلى تشتیت ومجزی' اللامتناهی 
إلى غير نهاية . وبفضل ردكل الأشياء إلى نقط منعزلة فإ المتناهى يتخذق 
الامتثال طابعا مستقلا» ما لا يعفى من ضرورة رده إلى ماهو لسبى ؟ أما 
الشرق فلا شیء فی نظره مستقل بذاته » بل کل شیء يېد وکا نه عرض من 
أعراض الواحد ٠‏ والمطلق يندرج فيه وفيه جد السب الأعلى لوجوده . 


ولکن رغم هذه الفروق بین الشعوب » فان شع رل شعب وشم ركل 
ر ا ا الوت وما اون ددا 
يؤلف مصدر المتعة لكل إنسان إلى ی عنصر انثسب : إنه عنصر مام انه 
إنسانى » ولآنه يشارك ف ماهية الفن . وهمذا السبب ظل الشعر اليو ناف 
موضوع إجاب باستمرار وعوذجا بمحتذى » إما فى مضمو نه أو فى شكله 
الفنى . وحنى الشعر المندى »> رغم اختلاف النظرة إلى العام الى تدكن, 
وراءه عن نظرتنا حن إلى العام » فانه ليس غريبا عنا كل الغرابة » بل نيمه 
ونقدره ونثذوقه . وإنه لمن أ كبر مزايا هذا العصر ¬ عصر هيجل خا 
ينمو شيافشيئا حو مث لكل روة الفن وكل نتاج الروح الالسانية؛ عنأى 


ء 
شعب صدر وإلی ای عصر انشب . 
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أما ال مل الفنى الشعرى بوجه عام فينبغى قيه أن يبدو على هيئة كل ر 
(م ۰ س الأدب الاررى) ' 
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عض وی مقفل عدو د کامل فی کل ارا وهذا الشرط لا کن أن تحقق 
إلا على النحو التالى : 

فاولا بنبغی فى كل ما بقدر له أن يۇ لف المضمون الرئيسى للعمل الفى 
ااشعری» ءا کان فعلا أو مغامرة 3 عأاطةة ا وجدانا» تقول إنه ینبغی 
أن کون ذا وحدة باطنة . و ماحوله يشش أن بعود إلى هذه الوحدة وان 
بكوف معبا على علاقة عينية حرة . الكن بلاحظ مع ذلك أنه بالنسبة إلى 
التصور والخلق الشعربین فا نکل جزء وکل ظة له قیمته ف ذاه وله حیاته 
الذاتية . وهذا رى الشعر باد له أن r.‏ ما هو جزلی » ویره بولع ٤‏ 
وبنظر إليه على أن هكل فى ذاته . وبمذه الناحية بمحصل العمل الفنى الشعرى 
على لون من‌الاستقلال ۽ وليسف هذا تناقض مم الشرط الأول وهوالوحدة» 
أنه ليس المقصود باستقلال الجزئيات انفصاها بحيث تتنافر مع اكل › ی 
تافر فا بينْها » بل قصد إفةط أن کو ماز إلى الدرجة الى رين 
أن الأجزاء المختلفة وضعت اا »> وان ها حياما الخاصة الذاتية ء وأنبا 
لسشنطيع انث تقوم بنفسا دون أن انفصل عن الكل . ذلك لأنه لابد من 
هذا اللون من الاستقلال من أجل إضفاء حياة حقيقية على العمل الفنى . 

وکل عمل فی شعری هو کائن‌عضوی لامتناه فی ذاته ؛ غی مض ونه ؛ 
ويعبر خارجياً عن هذا المضمون معو نة التعبيرات لللاعة ؛ إن فيه وحدة» 
ولكنهاوحدة فما ا زى بدلا من أن يكون فى حال من التبعية الجردة لك 
نفس الاستقلال الى الذى ماك الكل ء ويتحقق تی دون ای عرض ظاهر › 
آی منفعة معلومة ؛ إنه غى االمادة الى اسشمدها ا الواقعية » لكنه 
اریء م نكل اعاد على هذا المضمون» وعلى ای ميدان معين من ميادن 
الياة . و اة فان العمل الى الشمرى بخلق بكل حرية » ابتغاء أن يففى» 
على | کل وجه نمكن إلى تور الأشياء » وأن بحقق اتماقا بين الموجودات 
الخارجية وماهيتما الباطنة . 


جل والمو يق : 


ختلف الموسيتى عنسار الفنوناخثلافا بيناأمنحيث أداة التعبير و مداه 
«وما تسكشف عنه - فا مار شد الفنون نقصا لأله غير قادر على التعبير بدقة 
ما هو روحى » معو اة المادة الفقيله الى إستخدمما عنصرآًحسيا بعالجه وفتا 
لقوانين الثقل . والنحت » وإن اسمدف ما هو روحی » فا نه لا باظر إلیه 
من حيث إله ذو طابع خاص » ولا من حيث له بطون ذالى وأكن من 
حيث الفر دة الرة المنفصلةعن المضمون الجوهرى وعن التعير الجسالى عا 
هو روحی'والتصو ر ادحل فی میدان ما هو روحی ۾ لاله يعبر عن الذاتية 
الاصة » إذ هو لاأيكتنى بالمادة الاضعة لقوانين الفقل »كالم ار ء ولا بالمادة 
غير المتعينة كالنحت » بل بشخذ المظبر أداة التسير » خصوصا المظير المتوك 
عن الألون. بيد أنهلا ستبخدام اللون إلا لإظار الأشكال المكانية کا توجد 
فی الوفع ای ٤‏ ثم يوغل فى استخراج قوى الاونبحيث يصل إلى ما يعكن 
أن إسمى سحر الألوان الذى بفضله بختنى ما هو موضوعى » فلا يبدو الأأر 
ا عن شىء مادى . وبرغم ذلك الأثر اننا ف ميدان التصو ر لا ازال 
نتعلق بالمظاهر المسكانية » فليس ثم فيه إذن ذاتية خالمبة ٠‏ ولا بد للفن أن 
يتمخلص ماهو ذو طبيعة داعة ء مادةأو لوا »لكىمحقق هذه الذائية الالصة . 


وهذا ما تفعله الموسيقى . ففما لا ندخل عناصر دابمة يدو کان ها 
شخصية مستقلة قابمة برأساءبل عناصرها لاقوام ها“ نختنى جرد اسشخدامم) 
لأن النعات وات ول فر التعمير عنپا ولا لش منہا شیء؛ ما چنا 
کل استقلال موضوعى . وهذا فان الذاتية تظل ا هی حتی ف تعبيرها 
:الموضوعى » بحيث لا بكون للتعبير الأوضوغى أى قيام بالذات . 


~~ ۸ س 


د إن الموسيتى » بفضل الصوت » تنفصل عن الشكل الارجى والمظير. 
المدرك »> ومحتاج ‘ لإدراك آنارها »> إلى عضو خاص هو المع ٤‏ والسمم, 
كالمصر لا يلف جزءاً من الواس العملية» بل هو حس"ٌ نظرى » وهو 
أوفر تصورية من البصر وذلك لأن التأمل المادىء الز هللا “#ارالمنيةلامحاول. 
القضاء على الموضوعات ءبل دما باقية جاهى. وهذا فان ماندرك بالىصر ليس 
ما هو صورى ف ذاه » بل يتعلق بوجود العسوس 4 أما الأذن فانما لا تتجه. 
إلىالموضوعات بل ندرك ناتج ذلك الإدراك sS‏ ن 
ا انكشافاً أوليا » ولا تعلق بالشكل الارجى المادى » ( < («عل ا لجال ». 

ق ص ۲۸۹ . باریس سئة ۱۹٤٤‏ .) 


فالصوت بطبعه جرد » وفى هذا بختلف كل الاختلاف عن الاون وعن, 
المادة الغليظة . وهذا يستطیع المرء بجر واللو نان محا کی شكال الأشياء 
کلها »ا توجدفىالواقع » أماالصوتفيستحي ل عليهذلك › إلا ستطیعأذيسير. 
إل عن الذاتية الجر دة » اتی هى الانا الحاوى من كل مضمون. وشذا فان. 
المہمة الأساسية للموسيتى هى جعل الانا أو الذات الباطنة ترن رنينا خاصا 4. 
وليست م متا ححا كاة اموضوءات الواقعية . إا مر الذانية العميقة والنفس. 
التصورية. 
وطذا لاو ی الداثية العميقة ؛ إنما الفن الذى ُستخد م للتار 
فى النفوس ٠‏ صحيح أن التصو ر إستطيسع هو الاخرأن يعبر - بطريقلللامح, 
والاشكال - عنأحوال النفس والمواقف اتی توجد فاوالأحداث اتی تكون 
ھی مسرحپا» بید أن ماراه ف اللوحات ما هو إلا مظاهر موطوعية ید ركبا 


ل ۴ ا 8 £ ټ 
الا من خارج 4 إن صح هدا عير 6 پو صما أمورا مميزة مله . 


وه حاول المرء أن يغوص فى أعماق الموقف أو الشخصية أوااشكل الذى. 
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ا عنه القمال » وميم حاول أن بثفذفىأعماق الأثر الفنى وأن بتجاذب و إياه 
:فى نوع من الوجد شبيه بالوجد الصو الاعادى فانء غير هذا كله من 
.واقع لأس شيعًاً » فان هذه الاثار الفنية » اللوحات والقائيل » تظل بالنسة 
إلى المشاهد عرد موضومات خاأرجية عنه متميزة E‏ ف الموسیتی فليس 
هناك ماز وانفصال بين الةطمة الأو سيقية ومن لس عما. فضمو ما هو الذالی 
فی ذاه ٤‏ وتعیرها اخارجی لیس فيه ثات ف‌المكان بل هو محليق فى المواء 
الاحمله إلا الذاتية الباطنة ولا يوجد إلا بها ومن اجاہا. يح أن الا صوات 
'العمیراٹت خارجية » لكا تعبيرات خارجية ختفی جرد ظمو رها » بيا 
الاّلوان واا ححار تظل باقية. إن الأأذن حالما ندرك الصور ختنى ااصوت . 
وال ي الى 4 شمر ف الان فوا > والا وات لاجد ها أصداء إلا 


.ف مق ماق النفس وقد اهنزت ا تیا ال#صوردة. 


وهذه الذاثية هى ال مانب الشكلى فى الموسيق . وإذا كنا تنحدث عن 
.مضمون فى الموسيقى > فليس ذلك بالمعنى الذى نقصده حيما نتحدث عن 
.مضمون فى الفنون التجسيمية أو الشعر » لان الموسيقى لائنهى إلى شىء 
موضوعى مثل الاشكال انى تصور ظواهر خارجية واقمية . 


لکن ليس معنى هذا أن الموسيقى خالية من المضمون » وإلا لما كانت 
-خليقة بامم الفن . بللابدأن و الموسیقی بالتعير عما روا م ال 
أنتكون فتاً. وهذاالتعبير إما أن بصاغ ف ىكلات أو بستخاص من الروابط 
الالسجامية والمياودية . ولهذا فان المبة الرئيسية اللخاصة بالوسيقى هى أن 
تنقدم هذا المضمون لاروح < f‏ وو و م > ن ٤‏ ندر که 
«الذاتية الماطنة . فعلى الموسيقى أن مجعل حياة الا صوآت رن2 وااختضن 
الاساسى فى الذاثية الباطنة هو «العاطفة > . 
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ثم يتسم اها بمحيث تصبح تعبيراً عن كل المواطف الاصة» وكل. 
الفروق الدقيقة السرور والمهجة واهوى وانتصار الروح » وكل الفروق. 
المتدرجة للقلق والضيق والمزن والشكوى والألم واليأس » وكذلك درجات 
المبادة والتقدر والب . 


والصوت ف أصله تعبير عن‌النفس٤فالآهات‏ تعبيرات عن الذات . ولكن. 
الآهات ليست فى ذالما موسيتى »لما خالية من الإيقاع ٠‏ فلابد من الإيقاع, 
والوزك؛ ك لستحيل الأصوا ت إلى موسي :او إذاكاث الأضوات أقدذر 
من شان الاسر السية غل لقعي عن الوه السمط الناطى موق ة: 
فا ذلك إلا لأن الصوت من ميدان الزمان » وهو بالتالى لايشضمن فارقاً بين. 
الداتية البسيطة والشكل الجسمانى 


والموسيتى تدرك الشعور الباطن للذات» وعن هذا الطريق تحرك مسح 
التغيرات الاطنة » أى القلب والنفس ٠‏ أى المركز البسيط الذى بتجمع عنده. 
الإنسان كله . 

وقد قلنا إن الزمان هو العنصر الرئيسى ف الموسيتق » ذلك أن الموسيق. 
لانحدث الأصوات إلا بإ ثارةحر كة ذبذبة فى الأجسام المرصوصة ف المكان. 
وهذه الد بذبة لاتدخل الفن إلا من خلال التتابع » حتىإن الأجسام لالهارك. 
فی الموسیتی من حیٹ شکاہا المکای » ول۔کن من حیث حرکانما فی اازمان 
ومن حيت مدة هذه الم ركان . لكن‌الموسيتى لاتدع‌الزمان جرى فى لسلسه- 
کا بشاء » بل لابد ها أن نخضعه لوزن وإیقاع . 


ويتلو اآزمان فی الأهمية الانسجام ¢ و نقصد 4 الروا,رط ال تی مک ما 
الأصوات وفثاً لقانون دقيق ٠‏ ذلك أن لكل لة خصائصما الصوتبة». 


س إن س 


ابثداء من الصو تالا نسانىحتىالكان ٠‏ وعلى ا موسيتقأنتفيدم ن كل آلة : 
إماعل حدة » وإما بالوفاق فما بينها . وتحقيق الوفاق بين ختلفالالات تعترضه 
صعوباڻ عديدة ٬لأن‏ لكل آل _ کا قلا خصا و خصائس آلة 
اخری» ودا بمحتاج إلى مبارة عظيمة جداً تثلاول معرفة کل e aT‏ 
وقول هيحل إنه لدى سماعه لسمفونيات موآسارت كان إشعر ؛ أ نه مام 
حوار دراعی » حوار بين ختلف الآلات » فيه أحياا تنمو وة من‌الالات 
با الجموعة الا خرى لير جرد إشارة > وأحياا ترد سموعة على جموعة 
اُخری وا عن ع هذا کله ادل جذاب لدد بین ال صوات وقراراما ؛ بین 
الابتدا آت والاستئنافات » بين ألوان التقدم وأاواع IEEE‏ 


والعاعر الثالكث هو الميلوديا ¢ وی ا ذب الشءرى السا ف الموسيق 
الذى که تخد الا بداع الى کامل حر نه ٠‏ فأ المماوديا لق فرق الوزن 
والايقاع والا سحام ويك ا لا لك من وسائل التحقيق غير حر کات 
الا أصوات الابقاعية الموزونة فى روابطما الجوهرية الضرورية ٠‏ 


وخصاأص المي لوديا تاح صر فما بلى: فالمياودياءفما بتصل بتسلاما الا لسجای 
قد صر "ولا على مو عة بسيطة جدآً من التوافق والتنوع ف النغمة » ليس 
فا تعارض ٠‏ ومن هذا النوع ميلودیات الاغاى 11٥4٠١‏ . وقد تتسحع 
الميلوديا فتتراید کل نغمة فا إلى أن تصبح توافقاً كبيرآً ٤‏ و ذا تسكتسب 
روةعظمی من‌الانغام“ وحقق بالا نجام تداخلا يفسر معه الغييز بين الملوديا 
باأعی الدقيق وبين الا سحام اذى لایعطی ف الواقع غير اط ارتکاز 
وبكون بثابة أرض وأساس تنهاً علمما المياوديا . هناك بؤاف الالسجام 
والمياودياكلد واحداً مناسكا » وكل تير فى الواحد بجر بالضرورة إلى تغير 
فی الآخر > کا ھی الحال فى الكورال ذى الا ربعة أصوات. € أن الميلوديا 


س ن ت 


ذانڻن الأضي اث العف ردة کن أن تتعتد بث لخد شکل التو الىیالانسحای 
ا ثتداخل فا دان بعضھاو بہض» مث ۇدى لالافق إلى لسجام» کاهومشاهد 
فی ا لیف دوهان سبستیان باخ 8201 . 


وللوسيتى إما أن تتيع نصا معيناً تقيد به » وإما أن ثطلقلنفسهاالعنان 
فى الإبداع . غير أن السك بنص مل اموسيتي حرص على مضمون معين ' 
واانص بقدم امتثالات دقيقة وينزع الشعور من المشاعر الغامضة والأحلام 
الالية من المضمون التى يساق إلا . غير أن هذا التقيد بنص ليس معناه 
أن تصبح الموسيتى ءبدة لهوتتخلى عن كل حرية فى حركالما الذاتية » وإلا انما 
لالخاق عملا يكنى نفسه بنفسه » بل بقتصرعلى الاستخدام المقلىء المصطنع > 
لوسائل التعسير الموسيقية من أجل الترجة الأمينة عن مضمون خارج عنما . 
غير أن هذا جب ألا بمحملنا على الدعوة إلى التحرر التام من مضمون النص » 
كا فعل المؤ لون الموسيقيون الإيطاليونف عصر هيجل . وإعا الفن كلالفن 
فى النفود إلى معنى اكامات والمواقف والأفعال الموصوفة فى النص » ثم رك 
النفس على سجیتہا بتدفق فبا التعبیرا مو سیت فہذا شان کبارمۇلنی ا مو سیق 
el‏ لابضیفون شیا غریا عن الکلات » بيد ألم لابعوقون‌بذ لك الانطلاق 
المرللاصوات والسورة المحرة للتأليف . 


والموسيتى المصاحبة ذات أنواع ثلاثة . الأول هو ما حكن أن إسمى 
باو سيتىالدينية » وهى التى لاتعبر عن عاطفه ذاتية فردية ء بل عن مضمون 
جوهرى لكل عاطفة ء أو عن‌العاطفة العامة عندجاعة معينة ؛ وفالباً ماتتخذ 
طابعاً ملحمبا ٤‏ و إن كانت لانعبر عن حادثة بوصيها حادثة . وهذه الأوسيق 
الديئية بالغة العمق والتأير ٠‏ والمئل الأبرز هذه الموسيق هو موسيقق 
سبستیان باخ الذى يلغ درجة فائفة من عمق العاطفة الدينية وإتقان فن 


— e 


الموسيتى وغنى الإبداع الفنى . وعتاز الموسيق البرونستلتية »النى عمثلها 
خصو صا باخ » من الموسيتى الكانوليكية بالأوراثوريو ١ااه؛ه«ه‏ المستمد 
من مياد لام اسيع 

والنوع النانى هو الموسيق الغنائية ٠٠۹ا١را‏ » وهى تعبر مياودياً عن 
:الحو ال الفردة للنفس » وينبغى أن تكون بعيدة - قدر المستطاع ‏ 
عا هو خطایی إلقاى dêclamatoire‏ . 


والنوع الثالث هو الموسيتق الدرامية » وهى اى عبر عن الوجدانات 
االصاخة العنيفة الى لاتعءرف بداية ولا ماية »> وعن النقائص ااباطنة غير 
إلقابلة للحل » وعن ألوان الثزق العميق لاروح» ماهو موضوع ااطراغوديات 
e AE‏ 


وإلى جانب هذه الموسيتى المصاحبة توجد موسيتی مستقلة قاعة ر اتا ٤‏ 
هى تلك الى مجدها فى الرباعيات وااسيات وااسداسيات والس مو نيات ؛ 
وهى موسيتى إما لستخدم بضع آلات ليله » أو لستيخدم أوركسترا بأ كله 
ولا ندا من نص» ولا لستخدم صو إلسابا » ولا تتاب سیرآمن الامتثالات 
.والتصورات » بل تتو جه إلى الحساسية الجردة العامة . وما بيز هذه الموسيق 
هو الحيثة والذهاب » والصعود واانزول فى المركات الالسحامية والميلودية 
والنقدم ا ماوت والنهوذ العميق أو الماد أحياتاء أو القطور اهاديء الرقيق 
السائل أحياتا أخرى ؛ وبالجلة تتميز هذه الموسيتى المستقلة بألا استغلال 
عمق ليلوديا بكل وسائل الموسيتق وبالاً ليف البارع بين ا ات الات 
و بالتقابل والتہادل . 
تلك خلاصة نظرية هيحل ف الموسيقي » هذا الفن الممبر عن الذاثية 
:الباطنة وعن أعمق أعماق الروح الانسانية . 


ا )5 1 E‏ 
وام ور وامو سی 


الموسيتى عند شوبنمور < فن مستقل بذاته عن بقية الفنون كابأ عام 
الاستقلال . فما لاجد تقليد أو تكرار أبة صورة لاكائنات الموجودة. 
فى العام . وللكن ها مع ذلك من الجلال والروعة» وقوة التأثير فى أعماق. 
الانسان » والنفوذ إلى أخنى خفاياد ء وكأًنما لغة مامة كل العموم » قد فاقت 
فى وضو حا العام المرلى تفه ب ما مجعانا نعدها المحبر الأ كر عن جوهر 


الو جود وحقةة العام €‘ 


ذلك لأن الموسيتى هى وحدها» من بين الفنون » الى تعبر عن الوجود. 
فى وحدثه المطلقة » لاعن هذا الجزء أو ذا ك تفعل بقية الفنون » فان هذه 
إا تعر عن صور متعددة جزئية للوجود» الذى هوالارادة المطلقة الكاية 

کا تتحقق فى الظواهر ؛ ولا تستطيع أن تدرك الوجو د ككل واحد آسوده. 
إرادة واحدة » بل يتعلق كل فن منها بطائفة من الظواهر الى يشكون مشباا 
هذا الما الحسوس . أما الموسيقى فتجاوز الصورء هذا المظمر الأول التحقق. 
الموضوعى للارادة ء إلى الارادة تفسا فى أعماقما وجوهرها وأدق مضمو نا 
وخفاياها » وزعبر عن هذه الارادة مبأاشرة » لا ف صور منعزلة مفردة» 
بل فكل وحدنما المطلقة . إنما تصو ر دقيق شامل لارادة الياة » الى هى, 
الوجود » تصور ها فى مدها وجزرها » وضلاها وهداهاء ومتناقضاما 
وأحوالما المضطربة المتغارة » و أزعاما إلى ادم وإلى البناء. 

ذلك أٺ التحةق الموضوعى الوافق المطابق للإرادة هو الصور 


الافلاطو تية.والغابة من سار الفنون شی إدراك «المور»› عن طرق لصو ار 
الأشياء الزئية ¢ لا هذه ھی الآثار الشثية. فالفنو نكاما ا عبر عن الاأرادة. 
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إلا بطربقة غير مباشرة ؛ أعنى عن طريق « الصور». ولاكان هذا العام ليس. 
شيعا آخر غير ظہور الصور ف اللكثرة » وذلك بالدخول فى مبدأ الفردية » 
فان للوسيش » وهى تتجاوز عن < الصور ) » مستقلة عن ا( ااظواهر ؛ بل. 
إا تتجاهله » وهو أمى لانستطيع أن تفعله الفنون الأخرى : وذلك لن 
اأوسيش محقبق «وضوعى مباشر للارادة كلما وعا كاة ها » بوصف الإرادة. 
م العا( تسه » وهى «الصور » عيما التى عظاهرها لأوضوعءة التعددة 
ۇلف م الجزئيات . وع هذا فان الموسيقق ایسٹ سحا کاة لاصور »کا هو 
شان بای الفنون » بل هى عا كاةللإرادة ذانما . ومن هنا كان تأثير الموسيق. 
ارائ و اغى ودا هن ا في سان الوت لان الوق ت عن ا وهر 
با سار الفنوف تبر عن الطلال والأشباح . ولسكن فماكانت الإرادة الق . 
تعر عنما الموسیتی » والارادة التى مثاما «الصور» هى نفس الإرادة » وإعا 
الاختلاف فى طربقة التحقيق الموضوعى » فانه ينبغى أن بكون ثم تشابه 
ار یل واز وتال بين الموسيتى وبين < الصور » انى تظهر فى كثرة 
العام المرلى ونقصانه. 


و ری شو نمور فی درجات اسل الموسبقى مايناظر درجات قق الارادة 
فى الوجود . فالنعات الدنيا فى الانسجام ثل الدرجات الد نيا فى التحقيق. 
الموضوعى للإرادة » أعنى الطبيعة غير العضوية » أ ىكتلة الكو اكب . 
والنغات العليا بنبغى أن ينظر إلا عل آنا هات عن الذبذبات الفرعية. 
للنغمة الأساسية العميقة » وإنه لقانون من قوانين الاسام أنه لابوجد 
فوق النغات الد نيا نات أعلى غير تلك التى لستيخاص من الذبذبات الفرعية ' 
وكذلك الال فىالكائنات: جدهاكلهاناشتة عنتطور من كتلة الكو اكب. 
والعمق له حد بتجاوزه لمكن ماع نغمة » وهذا عاثل مامجده ق الطبيعة 
من آنه لاعکن إدراك مأدة بدون صورة وكيفية ای بدول عير عن قوة. 


س 


'لاععكن تفسيرها ۽ وکا أن كل نغمة ربط مما درجة معينة من الارتفاع » 
فكذلك المادة ترط با درجة معينة من التعبير عن الارادة . وع هذا 
فان النخمة الأساسية الدنيا ف الانسجام تماثل الادة اللامة ء فى مال الطبيعة 
اللاعضوية ء وهذه المادة الامة بقوم عاما كل شىء ؛ ونما ينها وينو 


ويتطور . 


والةريب من « الباص > عاثل المرحلة الدنيا المتحدقة على صور عددة 
.وإن كانت لازال من المادة اللاعضوية ۽ والأعلى منه عاثلالمبات ثم اليوان. 
والفواصل بين اللا اأوسيقية ال درجات ةق الارادة عى الأنواع 
والأجناس الخثلفة فى الطبيعة . والاحراف عن الدقة السابية لامواصل 
'المىسيقية » إما إسدب المزاج أو النغمة الختارة » ماثل احراف الفرد عن 
النوع أو الجنس ٠‏ والنغات الفاسدة النى لاثبنى على فواصل معاومة تماثل 
:امسو المتولدة من لوعين من‌الميوان » أو من حيواف وإنسان ٠‏ بيد أن 
هذه النغات كلها » النى تولف الانسجام » بنقصما ذلك القاسك فى التقدم 
الذى لا يوجد إلا ف الصوت الى لمياوديا » والذى بتحرك ف تنغمات . 
ف« الباص » الأدلى بتحرك ببطء أشد» وصعوده وازوله م فی درجات 
كثيرة » فى الفلاثيات والرباعيات والجاسيات » لاف فارق اللغْمة الواحدة . 
وهذا البطء فى السلم له ما يناظره ف العام الفزياى . وأسرع منه النغْمات 
المليا » انى تناظر مالم الحيوان . 


واليلوديا ٤‏ الى کف عن فكرة میاسکة هن السدابة حی مہا ر ٤‏ 
مال اع در=ات محقق الارادة الموضوعى 6 وعالل الاڈ العاقلة وسی 
.بالجاح » وحیتا آخر يهى بالاخفاق » حت إن حياة الالسان فى بين 


س ۷ن س 


حقيق وإخفاق » ورضا وسخط ء فكذك الميلوديا هى سير من النغمة- 
الأساسية فى طرق متعددة ملثوية أحياً » مستقيمة أحياتا أخرى ٠‏ فالميلودي' 
تعر عن السحى المتعدد للإرادة . والكشف عن المياوديا وعن الأسرار 
العميقة للارادة وااشعور الالسانيين هو عمل اأمبقر ب . والمۇلف الموسيت. 
بكشف عن ال وهر ااباطن للام ويفصح عن الحكة المميقة بلغة لايفهمها 
مله » وشأنه ف هذا شبیه بالماشی فی نومه الذی كدف عن امور لاع له 
مما وهو واع , وذا فان الانسان » فى المؤلف الموسیتی ER‏ عن . 
اتان » عل حى رز منه عند اى فنان آخر . 

وج أن الا تقال السريع من الرغبة إلى إرضاما ؛ ومن إرضاتما إلى رغبة 
جددة بؤدى إلى السعادة والرضا ء فكذلك جد الميلوديات السريعةالالية 
الاحرافات الكبيرة - داعية إلى المجة ٠‏ أما المنافرات البطيئة 
الراجعة إلى الغمة الاأساسية فانها تدعو إلى الا"سى . وال مل القصيرةالسريعة 
فى الموسيقى الراقصة تتحدث عن السعادة ؛ أما ال الطر يلة الكبيرة من, 
وع الاعل الليل ‰0 عافدل على سعی نبیل محوهدف بعید 
والا مهل oز‏ عله بٹحدٹ عن الا الذى بعانيه سی عم نبیل ازدری . 
کل سمادة تافة . ما أروع تأر المقام الكير هزه والمقام الصغير 

miner‏ 1 فالا دادچيو يبلغ فى المقام الصغير مازلة التعبير عن الام المظي 

وإستحيل إلى عويل بز اكان . 

غير أنه جب ألا تسى “ وحن نذكر كل ألوان الماثل بين غات 
الموسيقى وبين العام الطسيمى»ء أنه ليس مت اراباط بين الموسيقى وبين ظواهر 
العام ۽ لان الموسيقى »لاتعبں عن ظواهر العا » بل عن جوهر الوجود 


الباطن 4 عن ألشىء ف داه 4 عن الارادة اسما 6 فا لمو سيقى تعر عن هلا 


س 0۸| ~= 


السرور أو ذاك ؛ عن هذا الآلم أو ذاك ؛ عن هذا الضيق أو الفرج أو ذاك» 
عن هذا الرضا أو ذاك » إا تعبر عن الرورعاهو سرور > والألم ما هو أل 
.والضيق فى ذاه والفرج ف ذاثه والرضا فى ذاثه . وهذا هو السبب فى أن 
خيالنا تز إسهولة . فالموسيقى إذلٺ إ عا تعبر عن جوهر الياة وجوهر 
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ا حدا ما لاعن احداث وره جزية 


n‏ 3 ر 
وهذا فان اموسيقى الى تتمسك بالنص والوادث مسکاً شدیدا هی 
٤ ٤ 1 ee‏ 
مو سیی أ حطات هدفرا وهدا طا را مه موسیقی 3 رٽ مو سیقی 
روسیی Rossini‏ ¢ وطذا مید مو س تاه ھار بلع واتعة صبافية لاکد 


حتاج إلى کلاٽ و نصوص ولستطیم بالآلاترحدها ان حدث کل آثارها . 


ووفةا هذاكله أستطيع أن قول إذلموسيقىوالطيمة تعبيران مختلفان 

عن شىء واحد هو إرادة المحياة . والموسيتى عة عامة كل العموم » موقفها 
من التصوراث العامة كوقف هذه من الأشياء الجزئية . غير أن عمو مها ليس 

.ذلك العموم الأحرف الذى للتجريد » بل هو من نوع تلف ماما » إذ هو 
مقرون بتمين واضح كل الوضوح . إا لشبه الأشكال الهندسية والأعداد 

:الى هى الأشكال العامة لكل موضومات التحربة الممكنة وععكن تطبيقها 
علمها بطريقة قبلية . وكل ألوان السمى والتأر والتعبير عن الإرادة » وكل 

'الأحداث الجارية ف باطن الا نسان » يعبر عنهاباميلودياتالعديدة اللامتناهية 
الآنواع » لکن فی عمومہاء فی ذالما ۔ لا فی مظاھرھا ۽ فی کیانما الروحی 

الباطن » لافى جسميتها . وهذا بسر لناطماذا كانت الموسيقى المصاحبة للهناظر 

أو الا حداث أو البيئات أو اكات أبلغ تفسير طمذه الا مور ء بوتضا 

وازيد فى تأثيرها ٠‏ « لان الموسيقى فن لايلبث أن بكشف عن موارده 
.وقوثه اللكبرى : فسرعان ماتجملنا الموسيقى ننفذ إلى الاأعماق الهائية 


کچھ FEDÎ‏ سے 


ية فى العاطفة المعبس عنما بالا افاظ أو الفعل الممثل فى الأو را » وزيل 
النقاب عن طعا القيةية وجوهرها الصحيح ۾ بل وارفع السحاف عن 
.روح الو ادث والوقائع نفسما » بيا المسرح لايقدم لنا غير الغطاء و الجے» 
,بوذا فان تمبير الموسيقى يبلغ أوجهحيناخلو من الألماظ والمناظر والافعال 
وهو مايتحةق فى السيمفو نيات على الوجه الاتم.فسيمفو نية من سيمفونيات 
يهوفن Mt‏ »رى فا E‏ هاکا مالا وات ¢ لكنهيقوم 2 E‏ عل 
ا نظام ¢ وری فا نضا عنیفا نحل من بعدإلی جل السحام . وهی من 
أجل هذا أجل وأدق تعر عن عة الحياة الى ندور ف خلاط جیب هن 
#الصور اللانمائية » وحتفظ بكيانما بواسطة فناء لاصور مستمر ٠‏ وفيها سمح 
أصوات جيم العواطف والاتفعالات النى مكن أن نختلج فى النفس الانسانية 
تكن بطريقة جردة » وكأنما عام من الارواح الالصة قد خلا من كل مادة 
أجل » إننا ميل داتما إلى الترجة نها فى صور عسوسة ء فيضفى اليال عامها 
لباساً من الواقع ويخلع عليما الحم والمظام ؛ ولكن هذا ليس من شأته 
ا فا اخ 0 ولوا کل الک غ اا 
دند بأ شہاء غر دة ما 0 لشوهها ولد س طار ما 7 من اللیر ا إذن أف 


۰ ۳ 4" £ 
نشذوقها خااصة طاهرة كأ صوات عجردة من كل لباس سوس . 


وتذوقنا للموسیقى م دائما فى الرمان وبواسطة الرمان ء بذْض النظر 
عن المكان والعلية » أى لا ندركها بالذهن » لان الاأصوات نحدث رها 
االجالى بتأثيرها الالص دون أن نكون ف حاجة إلى الارتفاع إلى «مبدرها 
وعاما »کا ھی الال فى العيان . فنحن کس برها » و شعر ما ذا 
الاير من مثعة عظمی » وجدها آررن فی ماعنا وکأنپا دی افردوس 
مالوف لدينا » ولكننا م ذلك لا نتمم أن نە لما وتهسرها . والعلة فى ذلك 
آنا تصور لنا کل الركات اطلفية النی ہر ہا کياننا » دون ما يصاحبما 
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فى المحياة الواقعية من لام وعذاب » وإ ما هى حركات خالصة من كل إرادة ي 
وإذ كانت تعبيرآً ع نكل الارادة . 


ولماكانت الموسيقى لاشأن ها بالتصورات الحردة » لاما بعيدة عن 
جوهرها» فان المضحك بعيد عن نطاقما » لان المضحك بقوم عل ساس 
عدم التناسق أو على المهارقة بين الامتثال وبين التصور الجرد. وهذا 
لانو جد موسيقى مضحكة . فالارادة وا لمو سیقی تعبیر عنما - جادة دابا , 
وبفضل الموسيقى تسمو عواطفنا ٠‏ وبالتالى تعلو أمية صور المياة والفن. 
لاف رفن هزر وهر اا وا ر :ون شا 
الوسیقی الذى بيز قلوبنا . 


إن مذهب شو ڊور ف الموسيقى بتلخص ف هذه العبارة الق تاا 8 
2 ٹف الموسيقى میلو ديا ٤‏ لاتا العام کله € 


نیاشه والمو سی 


آراء نيثشه فى الموسيتى مثناارة فی عختل ف کشبه لایفم ثعاها فصل ولا 
کتاب » ولا تنفرد بنفسها » بل ربط بعرضه وم حلیله او سیقی فاجثر أو غیره 
من الموسقين: وأ مالدینا فی هذا اباب مامجده متفرقا ف ى_كتاب «نشاًة 
المأساة عن روح الموسيقى» ثم ف ىكتبهالثلالة عن فاجنر وهى: «رلشرد فاجار 
فی باووت »۰ م قضية فاجار » » و« نیتشه ضد فاجار » . ولقد نطورت 
آراء نیٹشه بعض التطور » وإن کان البط الماد فہاکاها واحداً » وأعنی 
بذلك انا مو سيقى فن يعبرعن‌الروح الدبو دزوسية فى مقابل الروح الأبولوتية : 
والروحالأولى هى روحالسكر والعربدة »روح الفزع » والتو ثب » والانطلاق 
العاسي والشوق الغا » روحالاندفاع والقرد والثورة + أما الروح الأبولونية 
فهى روح الوضوح والنور والنصاعة والمدوء والأتزان . والروح الأولى » 
أعنى الدبو دزوسية » هى روح الطبيعة الأولية النى تنبثق من حضن الطبيعة 
إها جاع غرالز الطبيعة وقواها . 


ونيتشه بتصور فاجثر فى مرحالة إعبابه به - ثلا ذه الروج 
اديو دزوسية وهذا بصف فاجئر ف تابه « رلشرد فاجنر فى بابرويت > 
بانه كان دف إلى جمل كل ماف الطبيعة يتكلم » حتى تلك الأشياء الى 
رد من قبل أن تتكام » ذلك لن فاجنر لا يمتقد أف الطبيعة شيا 
خرس أبک »> وطذا راه يطلق المجر والغابة والضباب والأغو ار والقمم 
وقشعر رة الليل وضوء القمر - من صما ومجملها تنطلق بالا نغام الرائعة 
التعبير النافذة المعانى . فا ذا قال الفيلسوف- ويقصد به شو بور - إن عت 


.إرادة زع إلى الوجود 4 ف الطبيعة اة وغر اة ْ فان الموسيقى 4 
و ( ١١۲‏ - الادب الأور ) 
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دا نعاٽ )> . 


لقد كانت الموسيقى قبل فاجثر ضيقة الحدود » لما كانت تقشصر عل 
أحوال ثابتة ف الإنسان » هی ما پسميه الپوائیون بام الایثوس ها8 
أى الطباع . وإما بدأت الموسيقى بفضل بيهوفن تترجم عن الوجدان 
( البائوس )ءعنالإرادةالانفعالية » عن‌الأحداث الدرامية فى باطن الإنسان . 
کان تطاب من الأنغام ا عن حالات محدردة وانحة » وكان 
يطلب من دابه الصورة وامتدادها أن تعطى لاسامع المعنى الذى إسيدفه 
من الموسيقى . ثم جاءعت خطوة أخرى بأن كانت االات المتمارضة تدخل 
فى التعبير ال مو سيقى الواحدة تاو الأخرى » وعن طريق التعارض نحدث الأر 
ف النفس ٠.‏ وخطوة لانية تمت بان أصبيح فى القطعة الواحدة تعارض بين 
الطاع والأحوال فما بين بعضما وبعض » مثلا بالتنازع بين موضوع ذكورى 
وآخر أنول . ولكن هذه الطوات كلها كانت خطوات بدائية أولية 
ساذجة . ثم جاء بهوفن عل الموسيقى تکام لغْة جديدة » هى لعْة 
الوجدانات انى كانت عرمة من قبل . غير أن فنه انبثق من قوانين فن 
الطباع واصطلاحاته » وکان عليه أن پبرر نفسه ف مواجهته ۽ هذا فان عمل 
الفنى ينطوى على صعوبة ذاتية فيه وغموض . وهذا بدا وكأن بهوفن قد 
وضع لتفسه هذه المهمة الحافلة بالتناقض » مهمة جعل الوجدان پترجم عن 
سه ادو ات الطاع . غير أن هذا التصور م يكف إطارا لأعمال بيهوفن 
العظيمة الأخيرة وهذا اضطر إلى الخاذ وسيلة جديدة للتعبير عن الث ور 
إهمائل فى وجدانه » وذلت بأل أخذ نقطاً مفردة فى مسار طيرانه “ وأشار 
إلمها باشارات عددة » حتى مكن تقدير الحط العام من جانب السامع . ومن 
الناحية اللارجية أخذ هذا الشكل الجديد صورة مجميم أو تاليف بين قطم 


۳ س 


قغمية مختلفة » كل مها يمدو فى الظاهر أله يمير عن حال ثابتة » ولكنه 
فى حقيقة الأمر يعرض نظرة فى الثطور الدراعى للوجدان . 


وجاء فاجار فبذل قصارى جبده لاكتشاف كل الوسائل المؤدية إلى 
خدمة الو ضوع ؛ ومن أجل ذلك کان عليه‌أن بتخلص من کل مضابقات 
المىسيقى التقليدية وادما ١ا‏ » وأن بجعل موسيقاه عبر بكل جلاء عن 
صملية الوجدان والشمور . فاذا نظر نا إلى مافعله فى الموسيقى وجدناه إشابه 
مافعله فى ميدان الفنون التجسيمية مكتشف الجاميع المرة. وكل الموسيقى 
السابقة » إذا ما قورنت عوسيقى فاجار » يدو متحجرة أو فزعة »وكأ نه 
لامخلق بالمرء أن إشاهدها من جميع النواحى . لقد كان فاجار عسك لكل 
درجة وللكل لون ف الشعور بكل شدة ومحديديوكالٺب مسك بالاشعال 
الدقيق والمتوحش عل السواء دون قلق ولا جزع . وهذا فان موسيةاه 
ليست غير دده بدا ۽ بل کل ما پتحدٹ م اء سواء أ کان | أ٣‏ طيحة 
علاك وجدااً واضح الفردىة والشخصية » والعاصفة والنا ر كلتاها أذ عنده 
قوة الأرادة الشخصية . 


غين أن هذا المدح الذى ساقه تيتشه لفاجار سنة ۱۸۷١‏ سيرجع عنه 
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لان عل ا لجال E‏ نره لیس إلا فس ولو جا لطسيقية . دلاک أف مو یکی فاجنر 

تضغط على أنفاسه حين إسمعا » فلا إستطيع التنفس إسهولة ؟ وسرعان 
« ۴ * * ¥ 

ما پتمرد قدمه علا » حتی اصح فى حاجة إلى مابس جيراندول لماع 

موسیقی فاحار !فان ما دطله جسم تشه ٥ل‏ الموسيقى ت ولا قول زفسه 
4 م اا 

لاه لیس م تفس  !‏ هو التخفف » معنى أن سرع الوظائف اليوبة 

* + 

فی آداء عملا عن طريق إيقاع خاص . 


E 


فاذا ما انتقلنا إلى آراء نيتشه فى أنواع للوسيتى وصلاما با مرح ء. 
وجدنا أولا فكرة الصبلة بين المأساة وبين اموسيتى » وهى الت ى كرس لمرضبه 
كتاب « نهأة المأساة عن روح اموسيقى > . وهنا راه بةول إن لاوسيقى. 
هى المثال القيقى ناعام » بين الدراما ليست إلا ظلا وشبا له . والموسيقى. 
والأسطورة الأسيانة كلتاها تعبيرعن الماكة الديو لازوسية عند شعب من 
اللشعوب » ولا تنفصل الواحدة عن الأخرى وكلتاها تنشاً عن ميدان فن. 
يتجاوز نطاق الروح الأبولونية » وبنير منطقة من الاسجامات الهيجة. 
مختفى فيا التنافر والنشاز » ولختنى صورة العام المرومة . 


أما الأو را فنيتشه برى فا علامة الحلال الحضارة » ومظمرا من «ظاهر 
الحضارة أو الفقافة الأسكندرانية ء أى المعنطة الشكلية الجوفاء . ذلك لأن. 
الأو را من عمل الرجل النظرى » واهاوى الناقد ء لامن عمل الفنان الاق ؛. 
إا ظاهرة من أغرب ظواهر الفنون كلها . لأن الأو را تقوم عى ساس 
فكرة أن الكلام أسمى من الادجام » وهذه الفكرة الجاهلة المضادة , 
لموسیقى هى النى جعلت الأورا تنا على ساس المح بين الموسيقى. 
والصورة والدكلام »> ويعاً ها قامت العاولات الأولى فى الأوساط 
الارستقراطية الطاوية ف فيرنتسه بوضع الصور الأولية للاأورات . 
وهكذا رى أن الد بنلامسنون إدراكالعمق الديو نزوسى للموسيقى حولون. 
المتعة الموسيقية إلى تيم عة لى لمطابةالا نمال الم لفة من الأصواتوالكلات 
ولمم لاإبستطيمون الارتفاع إلى مدى الكشف ٠‏ فلم إستعينون. 
پایکانیکیین والمرخرفین . 


٠‏ إل الاأويرا لاتقدم لنا التعبير عن ذلك الال الابايجى الذى لسبيه 
1 خسارة لاسيیل إ۵ تعو ضا ¢ ڊل تقد م 8 مثعة سةب وضاع مشالية خيالة»“ 


وبا مله فإ ن حل نيتشه عل الاورا راجعة إلى ُن الاأورا شوه الطابع 


ال“ الا صيل الخقیقی اموسیقی »۾ وهو E‏ دو القلق والجزع 
.والا والذشوة وار د والاتفعال العام 


وقد کان نیتشه ری أن اروح اليو نزوسية هی انی کن من چدید 
أن تعطى لاحضارة دما جد ردا ٠‏ ومن هنا فانه طا رای فاجنر لاےقی هذه 
الروح ا أوراه الاأخيرة ارلسیفال » فانه مرد عليه . إن الفن 
عند نيتشه قدرة عل اجون »> وهو تمبير عن الإرادة الميتافزرقية وطذا 
راه يطالب الموسيقى بأن تقوم باحداث هذا التحويل المحضارى ف تفوس 
الاس . ولقد قال فى هذا الصدد : < حا اش أن بضع مثات من الئاس 
فى الجيل المقبل سيدركون من مم الى الموسیقی ما انا أدركه » فائى انو 
«قيام حضارة جديدة al‏ » )< ٣یع‏ رسائله » » ج" ص ۲۷۹ ) . لکنه 
برای ف باپرویت عکس ذلك ت ماما: رأى احلال الفن لاه م بر ف فن فاجثر 
١‏ اقل ذرة من الوحى والشحول اللذن‌طااب الموسيقى بان شقا فی الناس . 
.هذا قال إن إتتاج فاجار إجراض » لا ته مزج يف مختلف الا جزاء 
من عدة فنون . لقد اجه فاجثر إلى إنتاج فن لاجمور » ونيتشه رى أن 
الموسيقى الجيدة والفن المتاز لاعکن أن بكون ها جور » حقى إن هكان 
حين إسمع أن مسرحية ما ظفرت بالنجاح انه شك فوراً فى قيستها » وإذا 
مع أا أخفقت فاه ينظر فما بعنابة واهنام . 


وکال نيتشه بكره الموسيقى الرومنثيكية بخاصة » فقال : « لقد بدأت 
بأن حرمت كل موسيقى رومنتيكية رما أساسيا مبديا ؛ إلا فن قابش 
کثیر الإدماء غير عدود الاجا > يقضى عل صلابة الروح وانيساطما ء 
مو لستزبد من النوازع العامضة والشموات المنثفشة . ٠.‏ إن هذا اللون من 
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الموسيقى رضعف الأعصاب ويصيب المرء بالونى والفتور » ويشيع روح 
الشخنث » وأنوثته الالدة مجذينا إل اشفل !. .. لقد أنصب غضى منڏ 
زم‌ان بعيد على الموسيقى الرومنتيكية ورحتأحذر مها ۽ وإذاكنتلاأزال 
آمل شیا من الموسیقی ( ونیتشه کان پکتب هذا السكلام فى سنة ۱۸۸١‏ 
أى فى أخريات حياته الواعية ) » فان ذلك على أمل أن يوجد فى المستقبل 
موسيقار جسور ؛ مهف الوجدان + شرر » جنونى النزعة » وافر الصحة 
جدا » لاسکی ينتةم من تلك الموسيقى الرومنتيكية انتقاما بكتب لهالاود» 
( مولفاله ۴ :۷) . ومن هنا راه يعد الموسيقى الرومنثيكية الألمانية 
موسيقى من الدرجة اللاي ( ۷ : ۲٠١‏ ) بعد الموسيقى الرائعة التى أبدعا 
مولسارت ما تمتاز بهمن أحلام رقيقة “ولدة صبياية ماهو عينى » ولهذيب. 
للقلب » وأزوع إلى ماهو موق بوب صقص مشير للعبرأت ؛ وبعل. 
موسیقی بینہوفن اتی كانت مثابة جسر بين روح رخوة کسر باستمرار 
وبين روح شابة نضرة متطلعة داعا إلى المستقبل . إن الركة الرومنتيكية 
فى الموسيقى كانت حركة سطحية عارة . اذا تعنى بالنسبة لنا « أورون ». 
و « فرالشولس > لفيير » أو حتی د تامو زر » لفاجنر ! إما موسیقی, 
مبهورة الا فاس ٠‏ عنى اما الزمن . ولم يكنفى هذه المىسينفى الرومنتيكية 
من فن الموسيقى أ كار ما رصاح سرح والجمهور ۽ ولاعل ها بان 
الموسيقيين الحقيقيين . ونيش هكاٺ رى أن الموسيقى المسرحية ضرب. 
رخیص ٣ن‏ الموسيقى ٤‏ ™ لامعنی ها“ ا جرد مو سہقی رديه , 


وف ختام هذا المديث عن الموسيقى فى نظر نيتشة مخلق بنا أن نورد 
بضع عبارات رتانة ماهو معپود عند نیتشه الدی کان يلد له دابا أن 


بتكام بلجل القصار التى هى جثابة جوامع اكلم : قال : 


— ۷ - 


إن الموسيقى محرر الروح - بدون الموسیقى ستكون المياة خطاً - 
الموسيقى لا بعكن أبداً أن كون واسطة ووسيلة- الموسيقى رفع المد نية 
مثلما برفع ضوء الشمس ضوء المصباح ال موسيقى خلق التفكير ال موسيقى 
الشغة لسن ها انا جهجر رك إن الان كله مقن لوست د 
القديس وال موسيقار المظم إعا ها #سكراران لعا - المىسيقى تتحدث من 
قلب العام - الموسيقى الحقة قطعة من القدر والناموس الأول - الموسيقى 
اميأًة - الو سيقى عند النساء شكل من أشكال الساسية -كدار الموسيقيين 

کم متوحدول 


هرمن کوهن والموسیقی 


الوسيتی عند هرمن کوهن »> مؤسس مدرسة مأرورج الكنثة 
الجديدة والمتوف سنة ۱۹۱۸ء تعبير عن الوجدان اججالى| الین ا 
ليسٽ ا عن الطبيعة ولاعن الإأسان و أن الوسیتی لیس عندها 
طبيعة ولا عام أخلاق بوصفا موضوعات و عاذج للخلق الموسيتى . وهذا 
فا نما تصرف النظر عن الإنسان » وعن طبيعة الإذسان » ولارى أن مت 
عوذجا أعلى فى السماء ولا على الأرض » بل هى لاتعترف بوجود سماء 
ولابوجود أُرض» ولابوجود إلسان . ومعى ذلك هو أن اموسیتی 


تتخلص مكل العلائق النى "ربطبا بالإنسان وبالطبيعة وتتجرد منْبا . 


فلننظر ف الأحوال التى بم فبا اللمق المىسيتى . هنانك جد أولا 
حس السمع » وهو خن جار عاماء اردان > لته يتطلب المعرفة › 
ولكن الموسيق تحاول أف تنأى فسا عن كل معرفة من أجل أن خلس 
لاوجدان الالس . فكيف عكن الو صو ل إذن إلى صماء الوجدان ؟ 
ولكن لاعل هذه المشكلة 5 رکا انه لائمارش بين الوجدان وبين 
| المعرفة ء والدليل على ذلك أن الموسيتى احثات مكالة خاصة فى تار 
الرياضيات . وتفسير ذلك أن مضمون حس السمع يتوقف على تحديدات 
رياضية : 


غير أن الإا حساس السمعى وإن کان بداة شروط الوق » فليس 
چو فان اوس إلا . وهذا جب أن ننظر ف عنصر آخر تتوقف عليه 
الموسيتى » ألا وهو الزمان ٠‏ والرمان تماقب وثوال . وهذا التوالى لابد 
له من نظام » وهذا النظام هو الاإٍيقاع . فالا يقاع غر اشامن فی الموسیتی 


س ۱۹4 س 


وأ ية الا کک بالنسبة إلى صفاء الوجدان تتعلق بالصلة بين الا بقاع والزمان 
i.‏ هو + م والتنظم للعناصر مع اک ھا ا ی 
العامل أو u‏ الوحيد فى هذا التنظم > بل لاد ان محسب س إلى جا نيه 
حساب الوزن والاٍسراع ۳P7‏ . . فاذا رىز الايقاع من الوزن ولا 
إن الصورة الأولى للايقاع هى التنظم ارق قات ا م عن 
طريق الشكرار . ولسكن الايقاع بج دابا إلى على » و ذا بشجه حو 
المستقسل وهذا التوقم الممز اقيق للايقاع وهو الذى ميزه من الاسراع 
والوزن وبە قق الايقاع دوريته . فالدورية لاتم على را 
شىء عارض ؛ بل لابد أل تكون متوقعة . فتوقع الدورية هو الايقاع 
أو قانون الايقاع . والوزن من نتاج هذا الايقاع . 


ولقد اوتنا حى الآن اقام الابتقاع » وبتى علينا أن حدد كيفية 
لظاته » وهذه الكيفية هى النغات » وبمذه الصغة کون النغات هى 
عناطر الموسيتى : والنغات صور مركية تناظر أعدادا دل على اللسب . 
.وعلى هذه النسب تقوم الفواصل . 


وهنا نصل إ۵ المياوديا : والميلوديا تتوقف على المارمو ثا :وق اشاش 
«القا نو ن الشخصى الذى بز عبقرية من عبقريه ة أخرى : وطذا فان الموسيقار 
جب أن کون له لون خاص من المياوديا . 


ولونظرنا فى تطور الموسيتى الحديشة لوجدا أن ذلك التطور بدا من 
الاوراتوريو »۰ وهو موسیتی قاعة على الأسرار واالكهات 
الدينية ویدين بو جوده لعلین عظيمين ها هيندل وباخ ٠‏ وامیتهما ق تطور 
الموسيتق بالغة : فلو م يوجدا لما وجدت الأو برا المظيمة » بل ولا الأوسيتق 
الالية العظيمة.وكلاها بقف إلى جانب الآخر مثاما قف جيته إلى جانب شار 


س ۷۰ س 


وم يضررها أن يكون الطباق والاسال (الكو تترابنكت والفوج) قد وصلاً 
إلى درجة عالية من الكل » بل زاد ذلك من قدر تما فى الموسيق ثم ينمو 
الاو راتوریو عند هایدن فیتخذ طابماً جدیدا د محل الطيعة عنده حل 
الا لوهية فى الاوز والكن هذا لا نعم من وجود أزعة دينية 
فو بةحتی فى هذا العحيد للخليقة . 


والاٴوراتوريو هو الى أفضى إلى الاو برا سواء و فی نیاوی إيطاليا. 
وعل ارغ م من الصلة الواحة بين الا وررا والدراما » فيحب ان از بی ما" 
يازا e‏ . ان الفعل من شأن الموسيق » بيا هو جوهر الدراما . 
والدراما لتضەن فلسفة ء أما الا ورا فليس فا فلسفة » ولا حاول أن 
ثفلسف . وأولالرواد فى ميدان الاأورا هو جاوك » الذى أدرك العنصر 
العنائى فى المسرحيات اليو نانية وأراد أن نميه ٠‏ ومن هنا جاءن أوراته 
أورات غنائة > ںوتار[ »۽ على ان من ورات خایفته مو سارت 
الذى الف أوبرات درأمية . 


وم ولسارث ا اکسا کله ار د أن بصنم کو میدیاٹ 
ولا راجيديات . لقد انصرف عن هذا التعارض بين الأسيان الزلى » وعاد. 
إلى الاحظات الأولية لاحال ف السا وف الفكه 0سط 


وهنا پعود الال الذی طرحناه من قل عند الدیث عن شوپور 
واموسيق » وهو : هل یکن اف سكول الموسیتق مضحكة ؟ وهل الزلى 
LL 2 i‏ 3 ۴ 8 
بصاح أن کون مو ضوعا لموسیقی ٩‏ ووك رات کف أن شو پور | اسکر 
ذلا ماما بأما هرمن كوهن فيرى أن حل هذه المسألة بتطاب الدقة فى ديد 
معنی صدفاء الوحدان .إن اأص ءاء هو الواسطة الممحية ۾ وهو ف الوقت. 
تسه الشأاهد عل إإ 1 لکل . ومو لسارت سط ازلىمن موسیقاه 4 ولک 


e ss 


وضع ماله الفكاهة هسنا والشخصیات الى بقدمہا وئبدو فى الظاهر 
ألا هزلية ليست ف الواقعم كذلك ؛ وحتى شخصية ااجينو المشورة. 
ليست شخصية عزلية » بل فكهة غسب ٠‏ والأم كذلك بالنسبة إلى. 
شخصبات زناف فیحارو » فماعدا سوزان . 


وكات أو را د الناى الساحر > لموتسارت مثابة نشيد البلهون هذا 
انوع من الأورات » ففرا الفكاهة على أشدها » والكن ماهو سام قد 
ازداد مع ذرك أل . غير أن التوتر الدرامى لم يعد بالقوة التى راها فق. 


أور ات مو ارت اة 


وبعدان فرغ كوهن مى ليل الموسيتى المرتبطة بالمناء فى الا وراتوريو 
والاأ ورا والافای ۲ا » انصرف إلى دراسة موسيق الآلات . 
والموسيتى قد صارت بفضل موسيتى الآلات فنا مستقلا عن الغناء . وقد م. 
ذلك بفضل بيموفن » فهو الذى أبدع الموسيق المطلفة » أى الموسينى 
المتحررة من الغناء ٠‏ ويز فيه أمران خصوصا : الأول صوت الطبيعة > 
ولا نقصبد بذاك ما يقصد به فى رمم الطبيعة فى ميدان الرسم . ذلك أن 
العاصنة مغلا فىالسميفو نية الريفية ليست جرد محا كاة لاطبيعة » بل قيمما 
ھی فی انا تعبیں عن انيار العام . وبينهوفن حينا يعبر عن مظاهر الطبيعة 
وأحداثما لابسير عنم اكأحداث وظواهر » ب لكتمبيرات عن الطبيمة الكلية 
ف موعرا. ` والااس الثاف الذىيشمز به فن بیموفن الموسيتق «وعودله 
إلى الا غا لى الشعبية 2٥٣‏ :لعا ه۷ فتلا فیااسو ناتا لاسيانو فى مقام اوت الكبير 
ا ماف رق ٣ه‏ » وخصوصا فی ا( Appin‏ »۰ عمل رق °۷ › 
جد أن موضوع الجلة الموسيقية الأأولى مأخوذ من الأغالىااشعبية ٠‏ 
وهذا الاستقاء من معين الافالى الشعبية ظل ملازما لبينوفن حتى. 


آ 


خر حیاله . 


۷ س 


وفن بيموفن فن ا بين ااسامى والفکكه عل ر اما . وفطله 
الا کر ف أنه حر الموسیتق من الأأورا 0 بحہٹث جعل الموسيتي مسقل 
فسا قابمة بذاتما » فدفعما إلى أعل مقام «ن صفاء الواجدان . 


وهنا تأنى مشكلة الكؤرس ف السيمفو نية التاسعة » وكثيراً ما يرت 

لان الكثيرين برون ف‌هذا الكورس تشو مما لاموسيتى المطلقة التى اسنمدفبا 

ت فکیف جاء إذن وشوه هذا الصفاء وهذا 

ستقلال بان أدخل الصوت الغناى » الكو رس » فى هذا الصتم الباهرمن 

٣‏ لمان الالمبة ؟! وليس هنا مجال النوسع فى شرح هذه المشكلة 

الى سق ُن تعرضنا ها فى مؤلفات عديدة › وإما ندلی هنا رأی 
هرمن کوهن . 


بقول کوهن | إن الموسيق عند بينموفن قد صارت موسيتى مطلقة »› 
لابا لصت نايا من الغناء ٠‏ إن بيتهوفن م بخلص الموسيتق » من الغذاء 
مايا . والناس إسوقون شاهدا على هذا - الكورس التاى فى السمفو نية 
الاش غو ان ميو فن حاول مراراً أن بمحذف هذا الكورس منها » وأن 
لستبدل به جلة موسيقية آلية خالصة . ولكن هل حاول بينْهوفن مثلا أن 
بتنكر لأوراه « فیدليو ¢ نل۴ أو حال « ااقداس الحافل »› 
ns‏ مو1 وفيه بلعب الصوت الإسالى دورا ا عن طریق 
اللكورس الذى بكاد يعدل الموسيتى تسا !كلا » إنه لم بفعل ذلك ۽ غير أن 
هذا وذاك )م يضرا موسيتقاه الأطلقة وړی هرمن کوهن أن اورشن 
التاعى ف السممو نية التاسمة ل بذ ا المطلقة ف شىء » ولم بصا 
بای ضرر » لن الکورسات شأنما شأن الأصوات السوليست ينبغى أن 
تتجاوز نطاق الآالات »کا هو مشاهد فى « القداس المافل > . 


۷۳ س 


إن الموسيق المطلقة هى تلاك الى تتحرر من سيطرة الدراما . والا ورا 
خاضعة هذه السيطرة »کا هو مشاهد عند موآسارت » بالرغم من تفوقه 
الموسيتى اهائل . ولابد من التحرر من هذه السيطرة إن أريد لموسيتي أن 
e‏ ن مطلقة : وهذا هوالدورالعظم الذى لعبهبينهوفن تار ال موسيقى: 
لقد حرر الموسيتى من سلطان الدراما . 


وبهذا استطاع أن بحقق الإوهر المقيتق موسي فى نظر هرم نكوهن 
ألا وهو صفاء الوجدان الجالى 


اشہنجار والمو س 


على المكس نما يذهب إليه للفكرون السابقون » ری اشبنجار أنه لاحل 
اللتفرقة بين فنون للسمعم وا للعين . والقرن التاسع عشر هو وحده 
الدى الى فى إراز الأحوال والشروط الفسيولوجية للتعبير والإحساس . 
ولكن الحق هو أن صورة «تغنى > برها لوران أو فلو لا تتوجه إلى 
'العين السية € أن موسیتقی الأفلاك منذ باخ لا تتوجه إلى الأذن الخسية : 
والعلافة القد عة بين العمل الفنىوبين عضو الإحساس هى علاقة إسيطة أ كثر 
ما بتخيل حتى الآن ٠‏ فنیدن قرا «ءطيل» « وفاوست» » وندرس التقسمات 
الموسيقية » ومعنى هذا أا نمسرها لتحدث فينا الأثر الروحى الالس 
الصادر عن روح هذه الأعمال اافنية . فينا نداء مستمر من المواس الارجة 
إلى المحس الباطن » إلى اليال الماوستى.وبا جل » فإ ن الاٴأصوات » شاا شان 
الخطوط والالوان » هى أشياء متدة محدودة » عددية ۽ والائسجام» 
وميلوديا ه والقافية » والإيقاع - مثلما ممل المنظور والنسبة والظل والط . 
وکن ان یکون بین نوعین من التصو برمن‌الفارق والعد ا کر بکثیر جداً 
ما بن صو ار وموسیتی متعاصرن . وإن مت فنا واحداً إشمل منظراً من 
رمم بوسان وألشودة ريفية تعزف عوسيقى الغرفة » أو لوحة وما رمبرنت 
وەوسیتی الارفن عند ب وکستو د Buxtehude‏ وباخ وأو رات مولسارت . 
< فكما تتسكام لغة شكلية واحدة » عى أله أمامها تمحى الفروق بين 
الوساثل البصرية والوسائل السمعية) . 


والموسيقى وجدت منذ الأأزل ؛ حتى قبل قيام الحضارة » ومجدها حتى 


عند الميوان . غير أن الموسيقى القدعة ذات الطراز العالى أ تكن إلا ف 


۷0 س 


جسيميا للاأذن ء ومن‌هنا استبعدت الموسيق اليو نانية المارب المصرى - 
ولعله کان ذا صروت شه بصوت السمالو 


5 سيت الصيئية لايفهمماالغربى » ولاإستطيع أن بيز فا بين المواضم 
اة والمواضم المحزنة ۽ وكذلك الال بالسءة إلى الصينى أراه حين يسع 
اوق اا و بإزاء مارش . وهو نفس الشعور الذى بتولد عند 
"الا جنى حينا رى الفن الاوربى مامة : سواء فى الکاتدرائيات بتمباعدها 
المستمر إلى اللامتناهى » أو فى لوحات التصور » أو ف مجرى الموادث 
فى المسرحيات . والموسيتى العربية هى الا'خرى تبدو غريبة على الاأورلى 
وعلى الصينى على السواء . ذلك أن المي سيتى» شأنا شأن كل مظاهر الحضارة 
دو صافقا » تفبع من دو ج کل حضارة حضارة . وما دامت‌المحضارات ختلف 
کل واحدة عن الا خرى من حيث روحما » فان الموسيتي تلف اختلا 
جیا :وان عت بين اسيق العربية والا ريسك العربى والشعر العر من 
التهابه أ كب بكثير جداً من التهابه بين الموسيتي المربية والموسيق الصينية 
أو الا وربية ٠‏ ولا كان الرس الاولى للحضارة الأوزتة هى اللزوع إلى 
اللامتناهى » والرمن للحضارة العربية - بالمعى العام الواسع الذى إسشخدم 
به اشبنجار هذا الافظ عا يعمل الضارة الببزنطية والفارسية والحضارة 
السامية بمامة - تقول إن رمن الضارة العربية هو اللكهف.فكذلك جد 
هذا الرمن يتجسد ف الموسيتى .فالمارش هومن بم الكاناللامتنامى » أن 
رباع النعاث ف الموسيق العربية نیع من رمل الکہف . 


ولا بد لنا أن نمز فى الموسيتى بين جانب المحاكاة » وجانب الريين . 
والجانب الاو ل هو الروح والمنظر والمامطفة ۽ وال جااب الثای » أى جاتب 
االربين ۾ هو الكل الدفين والا لوت والدرسة الفنية وأحدها بظېر فا 


س ۱۷ س 


ماز به بین موسیتی فرد وشعب وجاس » والثالى بظر فى قواعد التأليف. 
الموسبتى . وف أوربا موسيق ازيينية من الطراز العالى »> لا عكن فصلا عن 
ممار الكائدرائيات » وتقرب من الاس كاده والتصوف . والطباق. 
( کو تراد Contrepoint ZX‏ ) معاصر لطر از اقوس الا ند ٣4ا10‏ - are‏ 
فى المعار . وهو معار من الأصوات الإنسانية » مثله مثل امجاميم المثالية 
والألواح الزجاجية “ لا يفم إلا بربطه بأقواس الجر . 


وإلى جانب هذه الموسيق الزيينية نشأت ف القصور والقرى موسيق. 
عا كاة غير دينية > هى موسيتى الأروبادور والشعراء الغنائيين وكانت جرد 
مياوديات إسيطة اتصباحها آلات < leg‏ شات حوالى سنة ٠٤٠١‏ ميلادية 
أنواع من التأليفات الموسيقية متعددة الأصوات » هى الروندو 240" 

Balla de و النلاد‎ 


والمعاكاة أقرب إلى المياة والاجاه » وطمذا تبداً بالميلوديا . و 
الاق ت إلى الامتداد » ويفسر المكان عن طريق تعدد الأصوات . 
ا هنا تنا ذخيرة من القواعد اللابتة الأبدية » وذخيرة من الميلوديات. 
الشعبية الباقية أبداً . 


ومنذ ءصر الباروك الحجهت الموسيتق إلى إيطاليا > وف نفس الوقت. 
پمک المعار هو امن ااساند ء بل بدات موعة فنون خاصة نها أ مہکز ھا 
الرسم بالزيت . وحوالى سنة ٠٠١٠١‏ قام اسلوب بالستر یا ورلو 
لاسو 0ا فانہی ءرد سيطرة الصوث الإنسانى فی الموسیتی » لأنه. 
ا يكن قادرا على التعبير عن السورة المارة للنفس النازعة إلى اللامتناهى > 
وحلت عله جامیع الات النفخ والآلات الوثرية . وف نفس الوقت. 
نها ف ينتسيا فن تتشيانوس 10 فى التصوبر ۰ وهکذا آری. 


س ۷ سس 


ان الموسيقى الةوطءة كانت معاربه وصو دة ف ن واحد 0 بیما 
الموسيق الباروكية كانت وصضعبة تعثمد عل الآلان . الأولى شيك » 


وألا د اهبك . 


هنالك لهأت مشكل ة كر ى هى الامتداد بالجسم الرنان إلى اللانمائية » 
او بالأحری إذابته فى مان ر نان لا متئاه ٠‏ إن المد الةوطى فى الموسبقى 
قد صنف الآلات إلى أسر » وفقا لفروقبا الدقيقة المعدودة ۽ أما الآن 
فان الأوركسترا _- وقد ولد فى القرن السابع عشر ۔ قد انی أن مخضع 
لشرودل الصوت الإأسالى وظروفه » وجعل هذا الأخير » على العكس من 
ذلك » خاضعا للاّلات الرنالة . وقد ناظر ذلك ف الرياضيات اكتشاف 
النحلیل المندسی بفضلفرما ۴٠٣۳۵٤‏ الذى أيده التحليل المندسى القائم 
على أساس الدوال » والذى ابتشكره ديكارت ف هندسته التحليلية . وهنالك 
بدا المي بين اللات الاأساسية والآلات الريينية . 


وعن اليلوديا والأريين سا المقصد نامس مما أدى إلى مطة روح 
الطباق ف الموسیتق اة التسلل ع٥٠‏ على د رکو Fresco "٦dl,‏ 
نهاهط ( المتوفى حوالى سنة ٠٠٠٤‏ ) » ووصل إلى أوجه عند إوهان 
سبستيان باخ 8٥٥١‏ وبازاء القداس الصولى والكلمات "١١‏ ولات 
الأأشكال الباروكية الكبرى المشمدة على الآلات وحدها : مثل 
الاوراتوريو الذى وضعه كار إسمى نصاوونعد ( + (٠١۷١‏ والكنتات 
الى فبا Aiadue‏ و أو ار ات مو تفر دی 11011۲۵۲1 : 


ا 
وهذه الأشكال الباروكية قد أنغأت ف القرن السابع ءشرعختلف أنواع 
السو ناتات والمتتابعات والسمفو ايات » والكو لشرئوجروسو . وف القرن 


المامن عشر بلغت هذه الأنواع عام قبا على يد هيندل وباخ » وأصبحت 
( م ۱۲ — الأدب الأورى ) 


~~ (YA — 


الموسيتى لاجسمية مام . وف الوقت الذى اكتشف فيه تيوان وليبنتس 
فى سنة ٠٦۷١‏ حساب التفاضل والتكامل » كان فن الفوجا فى الموسپتق قد 
اكتمل . وفى الوقت الى قام فيه أوبار ٥1آ‏ سنة ٠١١١‏ بوضع الصورة 
النهائية للشجليل القاثم على الدوال الرياضية » كان اشتامتس 82۳٠‏ وأبناء 
ج ف ووا المو و اة اناا ارين الرس ٠‏ أعى 141 
الرباعية الأجزاء » منظوراآً إلا على آنا اتفال لا الى خالص . 


وبقيت خطوة أخرى » خطنها موسيقى االات الوآرية » بفضل الكان 
وما شا پا ولشتق مہا ۽ فان اکان ھی ال آله اختر ماو هذ شا وأ لتا 
الروح الأوربية ؛ ولعل هذه ااروح م تشعر بأعلى لات وها 
إلا فى معزوفات اكان مى رباعيات الأوتاروسو ناتان اكان . وموسيق 
الغرفة أو الحجرة هذه هى النى بلغ مما المن الأوربى ف الموسيتی اوج 
زضوحه . وإنٰ المو سيق التى عرفا کان آرتینی تاهآ وناردیی 
Nardinî,‏ وهايدن وموتسارت وډموفن ھی وحدها الى کن ان 
تقارن فی جلاها وروع تما بروائم الفن اليو نای على تل الا كرو بول . 


وهسكذا سادت الموسيتق الأوربية سار الفنون » فنفت جسم للحت 
ولم تعد حمل غيرفن القيشانى » وهو فن موسيتق النزعة ماما » وقد ازدهر 
فی او ریا فی نفس الوقت الى ازدهرت فيه موسیتق الجحرة . فيا ٣‏ 
القوطى ينشىء "زبيتاً معاراً مطلقا » جد أن الفاورا الصناعية النى أنشأها 
الروك وكو خاضعة ماما للغة الموسيتى . ويكفى أن نقارن «فينوس الجاثية > 
لأنطوان وال فو کن 1Y ai - ) Coysevox‏ ( بالأصل القدم 
الموجود فىمتحف الفاتيكان » لنداهد أن فس کر ارف كى اا بفیئوس 
الد عة كمبلة التجسم الموسيقى بالتجسم الالص . 


۷4 س 


إن الموسيقى » ابتداء من القرن السابع عشر » قد بدأت «ترسم> 
.بواسطة فروق آلية ممزة » مشل التعارض بين الأوتار والالاث النحاسية › 
بين الموسيتى الصوتية وموسيى الآلات . وأصبحت تطمح إلى منافسة فن 
التصوبو من تتشيا نو حتى باركسث ورمبرنت . ذلك أنا كانت تضع صوراً 
.وذلك بأن لصف فى كل قطعة موسيقية موضوعا .ذا تنويعات على خلفية 
من الباصو المتصل ۽ فهذا هوأساوب السو اتات من جبربيلى( + سنة )۱١١١‏ 
حتی کورلی ل0061 ( + سنة۱۷۱۳) . واخذت ترسم مناظر بطولية 
.فى الأناشيد الريفية ٠٤۸2ء‏ ۽ وصوراً ذوات خطوط مياودية فى < شكاة 
أ ربادن » تاليف مو تتفردى )۱١١۸(‏ . 

وكدار الموسيقيين الإلمان م الذين وضعوا حداً ذا الامجاه الرمى 
لقصو رى ف الموسيتى . وعلى يدم امتلكت الموسيتق قدرة مطلقة » حى 
أصبحت فى القرن الثامن عشر هى الى تتحك فى التصور والمعار . 
واسشىعدت الناحبة التحسيمية ٠1٤5هام‏ بكل قوة من ميدان هذا العام 


:اأصور 4 ع( الموسيقق 


وهكذا نرى أن نظرية اشبنجار فى الموسيتى تضم من نظريته المامة 
.فى المضارة وهن فكرة دوح اللضارة . فالموسیقی عير عن روح الحضارة» 
عن رمن‌ها الأولى » وهذا الرمن وتلك الروح مختلفان عام الاختلاف من 
حضارة إلى حضارة ٠‏ ولا سبيل إلى فم ية موسيقى إلا بردها إلا ااروح 
الحضارية الى صدرت عنْا » ومن هنا يفسر عدم « تذوق » أبناء الحضارة 
٠الواحدة‏ لاموسيتى الى ألشأها أبناء حضارة أخرى . ولابد من القول 
بالتوازی التام بين یع ما أ بدعته کل حضارة حضارة » ُ0 کان ايدان 
الى يتسب إلية ٠‏ وليكل من هذه المنون والمدماث منحنى اللتطوو بيدا 


س ۱۸۰ بے 


من ربیع فصيف ريف فشتاء و کل فن غن » وتطوره > ومايته 6 
وتارځ انقراضه وحوله إلى فن آخر ء والسبب الذى من اخ وك وا 
الهن أو م يوجد» ساد أو م إسد فى حضارة من المضارات ء والعلة فى تعلق. 
هذا للوسيقار بنوع معين من النغات أوالالات - كل هذا لا عكن تفسيره. 
إلا بروح المضارة التى ينتسب إلا هذا الفنان أو ذلك الفن “ وبرمزها 
الأولى . وليس لنا أن نطلب عللا أخرى للتفسير غير روح المحضارة ٠‏ إن 
الآمرلیس امر تدم ف الزمان أو تطور فی مجری التار نخ ؛ بل کل شیء مرده. 
إلى روح الضارة : فما فس ركل شىء 


ماهر الشعر » الجدبث»حقاً؟ 
برهان من 
الشعر اللمانى المءاصر 
E‏ 

بین يدى الآن ختارات من الشعر الألمانى منذ نة ٠۹٤١‏ » وهى مثل 
إذن آخر عوذج ف مالم الشعر ء ومعظم الشعراء فيا بتراوحون بين الثلائين 
بوالأربعين ربيعا ٠‏ فم إذن فى ميعة الصبا وفتاء السن » وعانوا الأهوال من 
حرب ضروس أتت على زهرة الرجال وخلاصةالممران. وف قصائدم تعبيرعن 
الأزءة الطاحنة النى مرت با بلادم أثثاء الحرى وبعيدها » وعن الاسكبات 
.والوبلات التى أصابت تفوس أبناء امم » وعن الثورة الفية التى تعتلج 
فی صدور م » وعن روح الزمن الحاضر . ومعم هذا کله فلن جد فی شعرم 
خروجا على عمود الشعر ال لمالى بأوزاله وقوافيه إلافى القليل النادر . وحتى 
هذ القليى النادر قد نظمه أصحابه على هذا النحو ابتغاء الإطراف والتظرف 
لا الإجادة والتجديد ٠‏ ولعل ى هذا درساً بالا لمن يدعون اليوم 
التجديد فى الشعر العرهى عن طريق إطراح الأوزان والقوافی أو كر 
“تفميلاما على حاء شتى من الكسر واعزبقوإشاعة الاضطراب ف الترثيب 
وماهو أُدهى من هذا كله من ألوان العبث ااشنيع الذى إن دل على شىء 
فعلى إفلاس أ ابه من كل ملكة شعرية 

ذلك أن الشعراءالأو ربيينلمعاصرين( الشبان منْمو الناضجون‌الکېول) 
نداد رکو أن التحديد فى الشعر - مادام ام الشعر سيطلق على ما يكتبون 
الأمر جرد أاء تتغیر مسمیا تما هى المال عندنا اليوم - نقول 

نهم آدرکوا أن التحديد الق إعا هوف للوضوعات النى يطرقو ما ءوالصور 
ب التی بتک رو نما والتی بستمدون معظمہا من کل جدد فی عال لاد نة 
إلى جانب المعين الدام وهو الطبيمة: سواء الطبيعة الفريائية والطبيعة الإ نسانية 


وقد صنف امع هذه « الختارات > » هاأز بندر » التيارات التى اجه 
فيا الشعر الألمانى فى هذه الفترة - من سنة ٠۹٤١‏ حتى الآن - إلى ثلالة: 

١‏ - التيار الأول بثله رولت برشت » وانتسازرجر وف وكس ‏ وم؛ 
برون أن القصائد ينبضى أن تكون إثابة « وثائق > و <« موضوعات 
استمال > » و « نصوص منھورات وبیانات »> أعئی er‏ بتخذول من 
الشعر أداة لنشسر مذاهيمم السياسية والاجناءية والفكرية بوجه عام ». 
وكاأّن القصائد « وثائق > تعبر عن هذا المذهب بأداة هى الوزن والإيقاع 
وم هذا بمحفلون عوضوعات الساعة ولأساكل اليومية والتيارات السياسية . 


۲ - والتيار الثانى ويله خصو صا اليصابات لاججيسر وفاپلم ليان 
واوا لی رکه » وبیتر هوخل » ومن بين الشاب بيونتك وارمباخ ب 
ویسمی انم التيار المسحور بالطيءة » وقد کان له لر كير فی العشرینات 
والثلاثينات من هذا الفرن وأثر فى سار الامجاهات » وكاد أن يبلغ أوجه 
على ید بول لسیلان . 

۳ - والتيار الثالث » وله خصوصاً جوتفريد بن وهااز أرب ومن. 
بين الشاب الشاعرة امجبورج بخان واتجاهيم کلاسیکی رصین » وکان 
للاأولين منم مركز الصدارة والتوجيه والقيادة بالنسبة إلى الشعر اللا 
المعاصر كله ٠‏ 

وبين ھڙلاء جیما شعراء عدیدون لا نستطيع أن نضعېم فی تیار بعینه. 
من هذه التيارات الثلاثة » r‏ شارکو! بنصیب فی کل ما . 


% %# % 


ودا سيد هؤلاء الشعراء » وهو جو فر بد ن (302٥‏ و لد فی ۲م ایو سل 
۹ وتوف فی ۷ پوليو سنة ٠۹۵١‏ ) » الذى بعد أقوى شاعر غنا. 


س ۸٣٣‏ س 


باللغة الألمانية منذ اسٹیفن جیورجه ( ۱۸۸ ۱۹۳۳ ) . وهو شاعر 
ومفكر وطبيب مختص فى الأمراض السرية والجلدية فى برلين » واشترك فى 
كاد الجربين طبيبا عسكريا . وقد ولد فى مانسفلد ( إعنطقة فستورجنتس فى 
مقاطعة برندابورج بعمال ألمانيا ) من أب كان قسيسا إرولستنتيا وأم من 
غربى سوإسرة . وتربى فى قرية سلين وأمضى دراسته الثانوية فى مدرسة 
فرنكفورت على نمر الآودر ( شرق ألمانيا ) وحضر فصلين دراسيين ف 
جامعة مار بورج لدراسة الفيلولو جا » وبعد ذلك درس الطب فى جامعة رلين 
فمرل عل دكتوراه الطب ببحث عن « اتشار مض السكر »؟ وأال للميدالية 
الذهية من جامعة برلين عل بمحث عن « صرع الماوغ . واشٹرك ‏ € فلا 
فى المرب العالية الأولى طبهبا عسكريا » فلما و ضعت المرب أوزارها أقام 
فی رین حبث مارس مہنة الطب فى عيادة للام‌اض الخلدية والسرية . 
واستمر فى مارسة مہنة الطب حتى قبيل وفانه بقليل . 


وبداً ينشر الشعر بأسلوب أصحاب الأزعة « التعبيرية » فى وعة كانت 
مدوعة آلذاك علواما < قمطرر » ( سنة ٠۹۱۲‏ ) فما وصف مروع رهیب 
قاس عہوس الالام الإلسانية مثلة فى قاعة شرح الجثث . وعل حد تعر 
إارا لاسکر شوار : د کان کل بيت فى شعره عثابة عضة عر ووثبة وحش > 
وعقب عى ذلك بقصاند جديدة بعنوان « أبثاء <) سنة ۱۹۱٤‏ ) وغل فى 
نفس الاه إلى الوصف القاسى الخيف للاسان »> وهو مين الامجاه الذى 
سيمضى فيه بعد ذلك ف قصائده ف السنوات التالية : < خخ > ( سنة ۱۹۱۷) 
« قاذورات » سنة 1۹۱۹ (“ « مزق > ( موءة قصاند » سنة ۱۹۲١‏ ) : 
م چہہا کاہا من بعد ت عثوان (« وع قصاند ۲ ) سل ۱۹۲۷ )0 
وشعره فى هذه الجموعة كلما وفى هذه الفترة كلما حافل بالا لفاظ الاصطلاحية 


الطسية والعامية والأجنبية : 


س چ۸ سس 


واختير فى سنة ۱۹۳۲ عضوا فى أكادرعية الشعر البروسية . ثم جاءت 
النازية إلى الك فى سنة ۱۹۳۳ فأصدر كتابا عنواله < الدولة 
الجديدة والاقفون > ( سنة ۱۹۴۳ ) وف السنة التالية كتب كتا 
عنوا نه < الفن والسلطة > ( سنة ۱۹۳١‏ ) »> و ف كليمما أعلن اعتناقه لمبادىء 
النازية » لان هکان دعثقد فى ضرورة مجدید الشعب الألمانی « الاس شرج 
من اللزعة العقلية والترعة الوظبفية والتحجر الحضارى > ٠‏ للكنه مالبث أن 
اتقلب على النازية . فوضم فى اة « أدباء الأسفات المنحلين > فى سنة 
٨٢‏ وطرد من غرف ة کاب الدولة فى سنة ٠۹۳۷‏ . ولا أعلنت المرب 
العا مية الثانية فى سنة ٠۹۳۹‏ اشترك فما ضابطا طبيبا فى الجيش الألماى ء 
والترم الصمت اللكظم لن د الإنسان _ا قال - إذا نعته النازيون بأنه 
ختزر »» والشیوعیون بأله مغفل » والدعقراطیون بأله داعر فكریاء 
ولماجرون‌بانه ھارب » ورجال الدین باه عدعی بض ۔ خلال السنوات 
اجس عشرة الأخيرة ) فعاوا معى - هكذا يقول - فانه لامحرص علىالظور 
علانية » خصوصاً وهو إشعر داخليا بأنه غلى غير ارتباط هذه العلائية > 


( من وصفه لنفسه بعنوان : < حياة مزدوجه » » سنة .)۱۹٤٩‏ 


ولک اشد استرد مکا نته الفكرية والأدبية بعد المرب الأخيرةشيغاً 
فشا نح فى سنة ٠۹٠١‏ صليب الاستحقاق من حكومة جمورية ألماتيا 
الاحادية (الغربية ) . وعين عضوآ فى الأ كاديمية الا لمانيةللغة والشعر ؛ وف 
الأ كاديميةالبافارية لاهن ونا مية. وفىسنة ۱۹٠٥‏ كان فى طليعةالمرشحين اأزة 
وبل فى الأدب » ولكن توف قبل الظفر ما » ولو امتد به العمر لكان 
من المحتمل بل للؤكد حصوله علمها . 


قلنا إن جو تفر ند بن بدأمن أ نصار «الزعة التعبيرية > رؤاها السوداوية 


— 40 ~ 


ونزعاتما إلى ال جاب القام من الياة وإلى تصو بر بع ما تخباة انان 
لكنه تطور و أزعة أقرب إلى تصورر النور والأحلام وال جانب الفاح 
الوردى من الیاة 

وبداً يرجح بين التشاؤم الكابى وبين التفاؤل القوى الإرادة ٠‏ فقال 
اف هذا الصدد : 

« لقد نظرت دا۴ إلى الحياة على ألما أسيانة » اكن مع واجب 
أن أحياهاء . 

وهذه النظرة قد عبر عنا فى <« القصاند المختارة > ( سنة ۱۹۳۹ ) 
«٠‏ والقصاندالاستاتيكية» ( سنة ٠۹٤۸‏ ) وفى جموعة من شعره تشمل الفترة 
من سنة ۱۹۲۰ إلی ۱۹۳۰ لشرث بمنوان « السيل النشوان » ( سنة۹٤۱۹)‏ 
کا عبر عنما فى مقالاله العديدةالتى» حتوى إلى جانب ذلك على مذهبه فى 
االشعر » وقل جعت أولا فی جادن‌الاأول ا کت وان «أُوجه المنظور» 
:( سنة )٠۹۳١‏ » وفما يصرح بن بأن « الاس الأبيض بلغ مرحلة الفناء» 
بوالجاد الثافى بمنوان : « بعد العدمية ) ( سنة )۱١۹۳۲‏ وفيه بضع قانون 
الكل كقوة معادة للمدمية : #اصوئXibil‏ 

ثم تأر بالوجودية فى كتاب له عبارة عن عاورات نشرها بعنوان 
« ثلاثة شیوخ » ( سنه ۱۹4٩‏ ) وفيه بحدد الموقف الوجودی الانسان فى 
عصر نا الالى وقول : < اطياة ليست شيا » والوجود هو کل شىء ) : 
و ما کته من مقالات فى الفرة ما بين ۰ و ۱٩٤١‏ حت عنوان 
« عام التعبير »> (سنة ٠ ) ۱۹٤44‏ وله إلى جانب ذلاك مسرحيات ضئيلة 
#القيمة . 

ونما قاله فى تحديده لاهية الشعر والشاءر : 
«إنالذاتالشاءر ةذات شبكية1ء1-٣‏ ان8 ءا متحنماالهر ار »وقد سم االأحزان 


N —‏ س 


وھی داا رقب ساءتہا النی نستدفیء فا لالحظات » وترقب نوازعما جو 
النوب ا فما من غلیان وعوج ۾ أى أشوة » فا آلوان التصادم » أی. 
تداعى روابط الواقع تم والرية خلق للقصيدة - من خلال الكلمات » : 

وھا ن نةدم ختارات من شعره . 

ونبد بقصيدة عنو اما : « الذات الضائعة > وفبا أساوبه المتميز بكثرة 
اصطلاحاته العاية . 

الذاث الضاثعة 

الذاث الضائعة ء الى فتنما ااطقات الطاخرورية» 

ية النصر المتسكمرب (الايون)- : حمل أشعة جا 
جزيئات و جال - : سرابات اللانهاية على حجرك الأغبر الذى فى نو تردام » 

و الأبام عندك دون ايل ولاصباح 

والسنوات بعْير ثلج ولاعار : 

جب اللانمابة فى مديد » 


الا( فی فرار : 
1 ہی ¢ ون لصت خبامك 4 


وأبن تد كراتك - خسار ة»مکسب ا 
لعب دواب » سرمدیات» 
وات تفر من خلال شسکما ¢ 
نظرة الدابة : الشجوم مدل الا معاء 
وا موت فى الغابة مثل سيب الوجود واللق » 
ااا ارك الام » والسمول السكانلاو اة 
فى حلق الدارة 
, العام قشتت فكره ».والمكان والاأرمدة 


— A۷ — 


وما أسجته الالسانية ووزنثه » 

دالة فقط للامايات -» 

والامطورزة كدت 

إلى أبن ؟ ومن أبن ؟ الا ليل ولا صباح 
لا آهات » ولا ”ريل لأموات » 

أت ف حاجة إلى شعار » 

کن غار ن 

آه ٤‏ حينا مال الكل إلى الوسط ء 

ول یکر اكرون إلا فی الله » 
وشعبوا إلى الرعاة والمل » 

ف یکل مہۃ جملھم الدم من الكأس ا 
وکام سالوا من جرح واحد» 

وکلهم کسروا البز الذى نعم به کل من ٤‏ 
آه ! يها من ساعة مليئة قأهرة بعيدة 
أحاطت بوما بالذاث الضائعة ! 


وهذه قصبدة اُخری أ حدث عهدا ۰ ولكما حافلة بئفس, 


الروح » وعنواما : 


ودع 
نت لین ی کا علا الدم اجرح الحدید 
وتسيلين إلى أسفل أثره الدكانى » 
ونتمددین مثل الليل فى تلك الساعة» 
التى فما يتلون المرج باون رواق الظلال » 


— \AA ~~ 


وازهرين كالورود الكثيرة فى البساتين » 

ايها الوحدة الناجة عن السن والضياع 

أى فضل لاحياة » حينا تتداعى الأحلام 

بعد طول الالام وعندد العام 

فی وقت مبکر غریب عن وم الوقائم 

عازف عن العا العطى لسرعة» 

متعب من خداع التفاصيل › 

حيث لا مجتععم شىء أو أحد بالأًنا العميق » 
والآن من الأعماق فسا غير متأثر بشىء »› 
ودون ظهور علامة أ وكلة » 

عليك أن تحمل صمتك » وأن تفثاده إلى أسفل 
إل اليل والرن والورودبا رة 

وکوا اکر د لامارو غا :د 
لف د كنت كذلك ۔؟ آہ »کر تنسی نفسك ! 

أ کات هذه صورتك م یکن هذا سۋالا » 
كلتك » وور عائك الذی کنث ملك ؟ 
کلتی » نور اتی » الذی کان ملک ذات پوم» 
کلتی › نور ای یدد ٠‏ وتلاشی ہہ 

من حدث له هذا عليه أن سی 

وأن يدع الساعات القدعة فى هدومما دون مساس؛ 
وم آخیں :+ ضوؤه متاحر »اما کن واسمة ٤‏ 
وماء رقتادك إلى هدف متباعد» 


و نور عال يفيض حول الأشحار العثيشة 


— 4 - 


وخلق لنفسه انمكاسا فى الظلال » 

لا مار ٤‏ ومن الستايل لا حوبت 

وهو أبضا أ سال عن المعصول والمحصاد 3 
أنه يلعب لعبته وإشعر بنوره - 


ولا ذکریات؟ وکل شیء قد قیل . 

وهذه القصيدة الجزينة الدامية إعا هى رثاء لاله التى آ لالا فى وحدته 
الرهيبة النى لم يكن له مفر مها . وقد قال يصف تفسه فى هذه الال : د إلى 
ال آفکاری وحدها ¢ وقانو سا يقضی بان ٥ن‏ بتجاوز حدو ده الباطنة. 
الاصة وإريغ إلى العموم » فانه يبدو أمام هذه الساعةكأسا م بدعه أحد » 
وجودی۔ » بعیش على الامش € 

وفى هذه القصيدة أروع تعبير عن الشعور بالوحدة والغربة الى يمر 
تفس الشاعر أو المكر الى غلقت أبواب زمانه من دونه . 


هة 0 سسس 


2 ۲ 2 
ان ج التحد دك هر اء 


وننتقل من جو اهريدن dj Benn‏ هاز آرب ۸۲۲ وہ الذ ی کان له ا 
البالغ هو الآخر فی جیلکامل ولک وف جاه تلف نماما فان آربمن مؤسی 
حركة « الدادائية » . تلك الحركة الى لهات سنة ۲۹۱٩‏ فی «کباریه فو لتیر» 
.ف زپورخ( و« دادا > كلة بلغة رومانيا معناها : نعم ٤‏ 2 نعم 6 لم !( 
واشترك فی تا سیسها رتشرد هوازنبك » وترآستان "زارا ( من رومانیا » 
توعد زعم ( » ومارسلجاتکو مادتنقها اندریه بریتونل ولو أراجون 
وجان کوکتو (فی‌فراسا) » و لکنم أ لستمرو | معها طو بلا بل ألفالأولانء 
وها بریتول وأراجون » حركة السريالية. وقد شرح آرب برنااج هذه الركة 
فقال فى متقال بعنوان : « حركة الدادائية م تكن لعة فظاطة » : 

« الجنون والقتل انتشرا فى الوقت الذى انبمقت فيه الدادائية فىزيورح 
من الأماق الأولية . . . وقد أرادت هذه الركة أن تفرع الإ سا نيةلننازعها 
من تخاذها الألم . إن الدادائية حتقر الاستسلام . والاقتصار على الكلام 
عن الدادائية ونمتها بأنما غير واقعية دوذالنفوذ إلى واقعيما العالية - معناه 
أن بمجعل من الدادائية جرد شذرة لا قيمة ها . . . نمم إذالدادائية م تكن 
لغة فظاظة > . 


وآرب 47 إل جانب کو نه‌شاعرا هواحات ومصورو اسعالشمرةوالتار» 
لعب دورا کیرا فى حركة الفن الحرد. ولكنه هو ری آلا إسمى هذا الفن 
جردا انەrاsطدہل٤ە۳٥«هء‏ عینیا ( عکس عرد ) . وف ذلك پقول : 

« إن الناس لسمون جردا ما هو عیئى . وهذا ليس بالغريب م مادة 
مخلطوفبين‌الأمام والوراء ... اام أن تسمى اللوحة ذات‌الرعةالتكعيبية 


س ۹١‏ س 


مجردة » لأن أجزاء انتزعت من الموضوع الذىكان نموذجا للك اللوحة . 
بید انی اُری أن اللوحة أو النحت » الذى أيتخذ موذبا له موضوما مينك 
هی فی يعافا ةر ا حجر . . . ولام يكن ق هذا الفن أىأر 
للتجريد ء فإ ننا لسميه بام : الفن العينى . وأعمال الفن العينى يثبغى ألا مير 
بعد با ماءمنشجما . فېۇلاءال!صورون › وھۇلاءالنحاتون › وتلكالو ضومات 
ینبغٰی أن تظل بغي أسماء فى مرسم الطبيمة اكبيد » مثل السحب ءوالجبالى 
الاو غو ات وان نمم 1 الناس پنبغی علی م ان يدخلوا من 
جديد ف الطبيعة » والفنانون ينبنى علبمم ان فاا مک ا کل 
امنا نين ف ‌العصور إلوسطى وف سنة ۱۹۱۰ فت أا وفانر لس وفرویندلش 
وٿاو بر بمحاوله من هذا النوع ۰ وکتبت فى سنة ٠۹۱١‏ أقول : « هذه 
الأعمال صنعت بالطوط » والسطوح » والأشكال والألوان الى تسى » من 
وراء ما هو | نسایی » إلى باوغ اللالمالی والالد ٠‏ نها نكر آنانیتنا . وأیدى 
اخوتنا » بدلا م٠ن‏ ُن تفہدنا مثل أ بدينا حن “> صبارٹ ايديا عدوة لنا . 
وبدلا من انعدام الاسم ء قامت الشمرة والروعة ء أن الكلمة ماتت > ٠‏ 
م بأخذ آرب فى محديد مهمة الفن الى اه العيئى »> وينعته الناس بأنه 
چریدی » فقال بعد قليل : < إن المن العينى إريد أن غير العام . بريد أن 
ممل المياة عحتملة أ كش . ريد انقاذ الإنسان من أخطر جنون يكن أن 
صاب به آلا وهو : الغرور . إريد تبسيط حياة الإنسان . ريد التوحيد 
بينه وبين الطبيعة ٠‏ إن العقل إستأصل الإنسان وله يسلك مسلك وجود 
سيان ٠‏ إن الن العينى فن عنصرى ( أو ) ءطبيمى » سليم » يشبى 
ف الرأس والقلب جوم السلام الب والشعر ٠‏ وحيث بدخل الفن العبنى 


مخرج اكا بة وهى جر حقائما التكابية الليئة بازفرات السوداء . 


— ۹۲ س 


وندع آرب النحات المصبور لأنه لا بعنينا هنا فى شىء . و نجه آل ارب 
الشاعر . 

ولد آرب فی ۱١‏ سبتمبر سنة ۱۸۸۷ فی اشتراسبورج » وكانت آنذاك. 
ألانية » وقام بدراساته الفنية فى فيءار ( الانيا ) وباريس . وأقام فترة ف. 
مو نیخ(منشن) منوب لمانا .وانفم إلى جمعية فنية تدعى «الفارس الأزرق». 
كانت ذات ازعة تعير بة ٠‏ وكان من أعضاما البارزين مارك » وكاندنسكى. 
باو ل کليه » وم من كبار رجال المركة الفنية فى النصف الأول من هذا القرن. 
وأنماً € قلنا فى سنة ۱۹١١‏ مع رلشرد هوازنبك (ولد سنة ۱۸۹۲) وهوجو 
بال » وارستان زارا ( وله سنة ۱۸۹١‏ ) ومارسل جانكوحركتالدادائية.. 
وف سنة ۱۹۲۲ ازوج الرسامة صوف تاور ( وفيت سنة ۱۹٤۳‏ ) . ثم أقام 
فى اريس سنة ۱۹۲١‏ وخصوصا فى ضاحية ميدول . 


وبدا بكثب الشعرمنذسنة ۱١١١‏ باللغة الألانية » وظهرت له أول جموعة 
من الشعر فى سنة ۱۹۲۰ حت عذوان : < الطار» » أخرى بعنوال 
« مضخة السحائب » ( سنة )۱۹۲١‏ ثم « الرداء الهرمى > ( سنة ١۱۹۲)ء.‏ 
وكذلاك « أبيض وأسود» ( سنة )٠۹١١‏ و < أصداف ومظلات » ( سنة 
f.۹‏ شر فىسنة ۱۹١۳‏ جموعة عحتارة من شعره الذى نظمه فالفترة. 
ما بين ۱ و ۱۹١۲‏ » حت عنوان : دكلاث‌حالة وجوم سوداء » ( سنة 
۳ )؛ وقدم ها بمشندمة يكهف فما عن كيمية « اختراعه لاوع من الفن 
الشعرى الركيى > . ونظرا لأعمينما فى بيان مذهبه فى الشعر » انا قتعلف 
مھا ما لی :قال : 


3 ملاٴت ور فحات لو صفڪات کات مرطة ارشاطا ېر الف 4 


ع ۴ ٴ 
و صنعت أمثالا کر مستە مل من | “اء Aang...‏ دلاک رمان طول دیات 
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الاهية العميةة لمل هذه « الألاعيب المد عة ألعنى » وعن قصد صورت. 
مثل هذه التجارب الية . وال كات »ء والأمثال » وال جل » القى اختر ما من 
الجرائد اليومية وخصوصا من الإءلانات » ألمت ف سنة ۱۹١۷‏ الأساس 
فى قصائدى . وكير من القصائد انى تضمبا بحوءة « مضخة السحائب » 
شبة بالقصائد الأووماليكية . إلما نظت مل القصائد ااسربالية 
الأو لو انىك دون كر ولا مة€: 


وظل آرب مخلصا للدادائية » حتى إن الج وعة اتی أصدرها سنا ۱۹٥۷‏ 
حت عنوان « کات ذاٽ و يدون مرساة »> ¬ وتفم قصااد جدردة » إلى 
جانب القصائد القدعة “- لازال لشیم فيا روح الدادائية تفم قصائد 
من سه ۱۹۱۸ إل سنه ۱۹٥٩‏ ( وظهرت ل فی سنة ۱۹۵٥۹‏ اشعار بعنذوان: 
< رمل القمر > ؛ وفى سنة ۱۹۹١‏ بعنوان «الرنين لأزدوج) › وف سنة ۱١۹١١‏ 
شار دعو ان < شعلات متأملة ) . 


وظاهر ما فى عنوا نات هذه ال#موعة الشعرية » الى كثبت كلما بالاة 
ال لر ْ من غرا به و معاظلة ھا من خصاص الداداة . وشعره عشلا قى 
ماباغه المجاه هذا المذهم المفرط فى الاغراب وامعاظلة إلى حد الخفواهراء. 


وها حن آأولاء نقدم عاذج من شعره الأخير : 
سا ا 
قدمای السمیدتان 
لاء 
وف أعل سقف بيت :مزل 


تعوى بومة ' 
( م ٠۳‏ - الأدب الأورى 4 


س 4 س 


تشاهد الوت متنكرا وهو ركب على دراجة 
لقد أسند لوت دراجته 

إلى جدار البيت المنعزل . 

ولوت لشبه الجر اد الأبيش . 

بی صو ت بقفز فی داخل البیت 

من خلال النافذة المفتوحة . 

وقدمای السعیدتان لا ردان ان تعرفا شيا 
عما ری حیام) فی قلی ورأسی › 

ولا أصبع من أصابم قدمى الجسة 

رید أن بعرف عن ذلا شیا : 

إن قد السعیدتین 

مشمتان خصوصا 

بفتحأصابعهم) فتجا تاما أثناء الأسير 

والأن قسضى على الرجل المسكين فى ايت : 
لقد د 

وجه لح . 

اود لنفسی 

عصا معجونةمن الب . 

وأود لنقسى 

م ر هالا اضر ر رق 

له أسنان من المرجان 

أقضم با كل النجوم 
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الى اسشح ضر ما المماء إسحرها . 
ودی لو استطمت أن أقضمها مثل الندق . 


E‏ ۲ ت 
اکا ر انات الشكاو ی 


:وعلی وجوههم سماء العران غير الشحرك 
افر بون على الأوتار إشدة . 
والصبيان العدعو الأرواح 

: ۴ ۴ 
باعبون بکرات ذوات | رواح . 
١المهرة‏ كل المهارة 
حيط ہم شئو نېم المقاء 
ورون الزمان 
اأذى فيه 
وعا مل الجلود 
پنادی هيدا . 
وشجرة بغير أجنيحة 
دعی :ا من دوی قرایشنا َ 
لكنا حن أصحاب الشكاوى 
مسك قى فة 


— ۹۹ 


برسالتنا عالیاً 

وا 

أن سقط من السماء السوداء 

قطرة من شم الم الأببض 

لإغلاقرسالتنا . 

وتسكنى هاتان القصيدتان لاعطاء القارى فكرة عن هذا اللون ٠ن‏ 
« ااشعر » الذى شل ااطرف الأقصى من « الشعر » الألمالى « الديث »» 
أعنى الدىبلخ القمة ف الإسفاف. ولكن حجة أصحابه انى إسوقونمالتبر بر 
هذا الشعر ھی انم بریدون ان دوا ااشعر فی کل شىء ؛حتى ف اتفه الأمور 
وک قال زعم الداداثية رستان "زارا « إن المقصودمن هذا الشعرهو القدليل 
على أن الشعر قوة حية مح تكل المظاهر ٠‏ حتى غير الشعرية مها ء والكتابة 
لمت غ اداو اة الست اذا لاغی عا » وأ الشعر تعبير عن تلاك 
التلقائية التى لا جد ها اما ملاعا » وهذا سما تلقائية دادائية » . 

ولقد بطرب المرء أحيانا اععض الا كيب رغم ما فيا من مماظلة» 
نظرا إلى جدة العبارة ونطارةالصورة والسحر الملازم لكل مفارقة. ولكن 
هذا الشعر » إن از أن أسميه شعرا حقا ء يدل فى جملثه على فقر روحى 
بالغ : فقر فى الأفسكار وتامم فى التعبير » وتخاذل فى التقاط المعانى وعدم 
وضوح ريه ف الصور. 

ومن هنا م يكن هانز آرب الشاعر .لا النحات المصور - ألر يذكر 
ف الشعر الألمانى . وحتی الفعر الفرئسی ٠‏ الذ ی کان أول من تأر رك 
الدادائية لدی اندر یهریتون ولوی اراجونوفیلیب سوبو سرعان ماضاق. 
ذرعا ذا الضرب من الشعر » رفم حرص هؤلاء البالغ على التجديد بأى 
عن » فانفضوا من هذه الركة وحولوها إلى حركة أخرىهى «اأسربالية ». 


۷ س 


حركة إن م تكن أفضل كثيرا - بل ولا قليلا ‏ من الدادائية فاا على 
الأقل استشمرت عام الأحلام وانشيال المواطر قى غير ضط ما قد بؤدى 
ف ا لااد ال را قا 

و تصرف عن آر ب و الاعيبه ومعاظلاثه إلى شاعر غنائی ممتاز کان 
فى طليعة شعراءالطبيعة الأ مان ف هذا الةرن وهوأوسكار ليركه 1٠٥١١‏ الذىولد 
و فی ۱۳| 4/۳ ووفىة ی برالانفی ۲٤‏ فبرار 
سنة ۱۹٤١‏ » وكان قارئا ادى الناشر الشهير فشر »> وعضوا فى أ كاد عية 
الشعر . وكأن شەرە تصيرا عن قوى الطيعة الا ولية وما فى لكون 
وشا غلا الدنيا » قد تغنى بالسرور الأأصيل والاّم الاأصيل 
بو صما عنصرين خالدين فى الكون . وتأمل ا مدن فى حزن مشفق » ورأى 
فی لألاا مطبر الزمان . 

ومن بين هواه الشعرية نذكر : «التجوال» (سنة ۱۹١١‏ ) »«قصائدء 
( سنة ۱۹١١‏ ) » « المدينة الأليفة > ( سنة »)۱۹١١‏ « أطول يوم » سنة 
(۱۹۲۹) » « أ تفاس الأرش› > سبع قصائد طورلة ( سنة ۱۹۳۰ ) » د غابة 
العام > ( سنة ۱۹۳۹) . 


ولیرکه ذو أ ركبيرمتواصل فى ااشمر المثالى الألمافى المعاصر» بحیث يشل 
شیارا قویا پنتسب إلیه زھرة الشہ ر الاٴلانی المحدیث » ص بال کر میم 
یتر هوخل والیصابات لا ججیسر وکار ل کرولوف وماری ا ٤‏ 
ولنةدم قصیدتین من شعره : 


يالى الميف فى الربف 


حصاد الحزن المالق ارتعف من الدردار : 


۹ = 


وها هى ذى السرمدية السفلى المجلى تنبثق من الجذور. 
ومن الجحور يالى الرعب الجائم وبتزايد شيا فشيا . 
هل شد الا فق أوتاره الشاكية لتعزف لمن الا نين ؟ 
وا أسفاه ! لقد أحالت الأأرض مدرها المامل إلى غيوم . 
والقرب المافل بالزفرات الناحة عرارة صار من الصعب ادراكه . 
وااساء مال کا ا جل صامث ٥ن‏ اموم 
وجبل اموم قم هناك » صامت صمت الزجاج مام كل الاهداف . 
وکل هن نشك بقاما أعذب د اسه مو صد الطربق مام الما : 
e‏ ۲ چ 
سحل 
ات جرى مثل الزمان الرخم و هى من الاز مان 
وقدی ویدی اتان بعی دا تسان على خیالی 
لکن النفس تنمو إلى اسفل » وھا ھی ذیقد بدت فی الاأزلاق 
والسير والعمل 
وبدأت تتحسس فى الظامة الكابية ء ظلمة القاع الرهلى ذى الثقل الباد 
بدأت تنعكس » والشواطىء تنظر إلبها » وهى لا تلم ذلك . 
وف نفسى تنبت شجرة اسان العصفمور إشعر طويل 
حافلة بتراتبم الرياح الرهبانية » 
والمقول ذواٽت اليران اللتصاولة 


e 4 

وصياح الطيور الدافئة . 

وفوق المزرعة والمرج وااشجرة مان سامق ۽ 
والسمك وفيران للاء والضفادع 

مجری خلال کأنما احلامه ‏ 

وهکذا أندفع آنا فى خط الأرض الداىء» 

وا کاد اُشعر بای أا وور : 

ای لی ان اقیس طیران اجام بغٰیر قاس ! 

إل#برف إلى فى عمق ويسمو » فى جو وعمق . 
وکل شىء هو جرد إعان بآخرة . 

وأنث وأًنا » واثق طاهر 

وأخيراً تصاعد فى تفسى أبراج الضباب والغيوم 
کانہا قصر ااساطان الإهى 

فأتوجس أن الخاود بريد أن بدا بهذى المح . 


الک مکی اعا صر 


ومن الشعر ذى الامجاهات المتطرفةنصل إلى الشعرالرصين الراسخ الذىعثل 
هذا العصر نفس التیار للتدفق ٥ن‏ جېته‌وهیلدران و نيتشه و استفن جيور جه 
والذى كن أن يسمى بالتيار ااسكلاسيكى ف تار الشعر الغنالى الألمالى . 


هنا القم الأصية الئابعة أبداً ہما تغيرت عوارض الزمن ؛ وهنا الوزن 
الحافل الذى لا بعسث ره مث العاوثين مر * آم ل اوجن جوهر ګر 
Bugen GQomringer‏ ) الذى ولد سنة (Are‏ والذى بلغ القمة ف الألاعيب 
الشكلية 4 ورا ف الشہر وسيلة للشحر دب 8 التذربب » والمعى ها 
واحد _ مثلها لشاهد من جريب - أو خریب - صبيافى فى مهار والتصوار 
والنحث . ومن أمثلة عبثه التحربى - أو التخريى - القصيدتان التاليتان : 

ا 

السكلات ظلال 

والظلال اس ات 

والکااث الاعيب 

و الألاءيب الصیر کات 

ظلال“ هى الكلات 

وتصير الكلات لالا 

الألاءبب هى اكات 

وتصير الكلات الاعیب 


س ۱١ے‏ 
الکاات ھی ظلال 
وتصير الظلا ل كلات 
اكات هى الألاعيب 
E‏ 
والقةصيدة الثانية جرد حروف وأصوات» وإن كانت ندل بع شض كلانما على 
معان باللغة الإمجليزية » ولكنما فى لخنها الألمانية لا ندل إلا على تجرد متقاطم 


٣ ۰‏ ن 0 ء ا 
وحروف واصوات ؛ رتبت ۔ مطبعیا ‏ لشکل هندسی ولف أقواساً 


لک 

و 
ی چ 
شو Sr‏ 
شو شو جرو جرو 


شو شو شو و جرو جرو جرو 


شو شو جرو جرو 
شو جرو 
سو جو 
و و 


ونی هذین الموذجین ما پکنی لاتدلیل على ماعسی أن يهى إايه مثل. 
هذا « التجريب » - الشخريب .. الشعرى الذى زعم أصعابه أنه الغاية 
ف التيحد رد 1 ویاوځ الا نسانية إن انہی ا «التحديد» إل ذه الألاعيب. 

ااذية ! 


لكن من حسن الظ أن هذه الألاءيب لا عارسما إلا المفلسون من. 
کل موهبة شعربة » لأموهون عن جزم وتفاهمم وقصور ملسکا م ذه 
امہازل . ومن حسن اظ اا آنا لايد من بعطما ا کر من هذه القيمة 
أعنى عدم القيمة . ولتكن الم الزن عند نای المالٰالمر بی أن بض الما بثين 
المملسين من ملک الشعر حون فىذلك دیدا» و « تقدما »و «ا نطلاقاً :۳٤‏ 
ومحاولون أن يضربوا على هذا القالب - أو ماهو قريب منه . جاهاين أنه 
لابوجد إذسان جاد فى أوربا بأخذ هذه الحاولات مأخذ الجد ؛ بل ولا حئى, 


Veo‏ مص 


ااا سء وم هدا فا أا ما لا عثلورٺل من بهن الشعر |« 
ولا احا ف الألف ! 


فلا تزال صدارة الشعر ف أوربا اليوم لأولئك الشعراء اللكلاسيكيين 
ف حیانہم - ولیس فقط بعد مام لللترمين لقا نون الشعر الكلاسيک. 
الأصيل . » الربصين على الأوزان بكامل تفعيلاما > وع القوافق حسب. 
مزان الشعر یکل ةر له ٠‏ 


ومن بين هؤلاء الشعراء « السكلاسيك» فى الشعر الألمافى لمعاصر نذكر 
هنا شاعرا وشاعرة ۰ 

لايل هو فریدرش جیورج وچ ail Friedrich Georg Jüûnger‏ 
ولد ف أول سبتمبر سنة ۱۸۹١‏ ف ها نوفر ( بعال طماتيا) ابا لصيدلى هناك ». 
وشا فى هانوةر وجبال الأرتس ( نى سكسو نيا وبوهيميا ) عل شواطىء 
بحيرة اشتينودر بالقرب من مسةعلرأسه . وبمد حصوله عل البكالوريا قوع 
فى المرب العالية الأأولى » وماد مها مشختا بالجراح . وف سنة ۱۹۲١‏ .. 
وكان إعرتبة ملازم . ترك الجيس الل انى » ودرس القانون فى ليبتسك وهال 
وحصل على الدكتوراه ف القانون رسالة عن مل-كية الطوابق (ف المارات)؛ 
وف سنة ۱۹۲١‏ ”رك منة الحاماة » ومنذ ذلك‌الين ماش كاثبا حرا فى برلين . 

EET‏ من ع حیاته کان شارك أخاه ارلست بو مجر إعانه. 
بالبطولة والا بطال والنضال والرب ؛ وتوكيد الحياة بالملاء ما . زا 
منذ سنة ۱۹۲۸ وحتى سنة ٠۹١١‏ انصرف إلى اظرة أخرى مطادة » وانفم, 
إلى جاعة للقاومة النى تلفت حول ارلست ينكش » وأخذ باجم النارية 
فى شعره » فلاحقته الشرطة السربة الاّلانية 93 ٠‏ وف سنة ۱۹۳۷ ارحل. 
إلى أو برلنجن على بحيرة بودن( كو ذستانس ) حيث استقرت به الياة . 


m~ ef سس‎ 


وقد فاز حائزة الدب من أ كادعية بافاريا للفثون الجيلة سنه ۹۰۰٠ء‏ 
و اازة رة بودن الادية س 90 › وازة الدب الى عنما 
رابطة الصناعة الالمانية نة ۱4۵٩‏ م جازة فلہام رأیه سنه ۱۹9۷ , 

وشعر ۵ f‏ شاز بالزعة الا اسا یه 4ال اصع “ وال ان بالياة ¢ ف إل 


التوحيد دان العام القدم والما! الدث ٠‏ وهو إل جاب ذلك » و 
ف اأهترة الا ولي من حر اله اڪ النضال وارب والمعارڭ ولشيك اة 


البطولة » ويتْنى بالورود والا زهار » ولیالی الربیع واللازمان فی اريف . 
و فر ا lz‏ ف ديوان شەره الأول بعنوالٰ Ja‏ فصائد ¢ )۱۹۳4 ( : 


0 فی دیوان شمرہ الثای بعنوان : « الور » ( سنة ۱۹۳۷ ) فيشغنى 
بالناروالوربوصفه الحرك لكل ماهو حى »و مجد الشكل والصورة» وهو 
المعنى الذى ده كذلك فى ديوان شعره الثالث بعنوان : « المسُورى » 
( سنة ٠۹٤١‏ ) ؛ وفيه بقول فى قصيدة له : 


3 دا آمتعلی ری السصر 
وعیولی مولعات بالصور 
وبلا لمر بعنینی الرمان » 


وف سنة ٠۹١١‏ ظبرتله جوعة شعربة أخرى بعنوان : «اارح الغربية 

وف السئة التالية طبرت له الجموعات الشعرية : «صومعة الأ شواك الفضية» 

و« بیت دالیات الكروم )+ و اط اللالى « 4 جعت كلما ت 

عنوان : «خاتم السنين» (سنة )۱۹٠٤‏ . كذلك ظېر له دیوان ف سنة ۱۹٤۸‏ 

بعنوان : « قصائد > » جم فيه شعره المتألر بأسلوب الجياة الكلاسيكية . 

«وتواات الحموعات الشعرية : « الاقحوان فى الرباح » ( سنة »)۱۹٥۲‏ 
النهر الا سود والغابة البيضاء » ( سنة )٠۹٠٥‏ . 


س وھ ست 


وإلى جانب هذا الشعر الوفير كتب يوجر مقالات وأبحاا عديدة » 
ن ذکر ما مقالا عن < المزلی > ( سنة ۱۹۳۹ ۽ سنة ۱۹٤۸‏ ) فيه تناول 
المرل والمزاح والم-ك والمفارقات والملحة والكاريكاتور . وكتب بعيا 
بعنوان : « التكنيك » ( سنة 7( ¢ ار مناقشات عايمة ٤ور‏ جم إلى 
عدة عات » وفيه اشد التفكير التکنیکی ؛ و مهيب بالقيمة الخقيةية ار 
فى متقابل الصناعة أمنية . وقد ابع نقد الالية والتكنيك فى بحث خر فير 
سنة ۱۹٤6٩‏ . ثم شر فى سنه ۱۹٤۸‏ جموعة من المقالات تحت عنوان : 
« الشرق والعْرب » » وفما دراسات عن قصائد 0۵٥2‏ کلو اسو مامه 
الشاعر الألمانى الرائد ( ٠۸٠۳ - ۱۷۲١‏ ) وعن مارتيال ااشاعر اللاتیی 
٠٠١ -٤۳(‏ م) وعن الشعراء الفرس وحكايات من < ألف ليلة وليلة ٠>‏ 
وک دات عن حياته ظپر ملا القسم OE E OTE‏ 
(سنة ٠۹١۱‏ ) وفيه إروى ذكريات حيائه » الارجية والباطنة ۽ ويمنى 
بطو ره الروحی » وتابم مذ کراله بعثوان : « صرآة السنين » (سنة )۱۹٩۸‏ 
ولشمل الفارة من سنة ۱۹۲۸ حى سنة ۱۹۲۳۰ , 


وبو جر ف طليعة من نقدوا الالة فى هذا العصر الذى ساد فيه التكنيك 
وضاعت فيه قيمة الإلسان بوصفه إأسانا . ومن أقواله فى هذا الصدد ٠‏ 
« إن روح الإنسان وجسمه كلما له قوة اابذل والاإءطاء . أما التكنيك 
فلا يبذل ولا يعطى شيئًا » إنه ينظم الماجة فقط . . . ولمذا فان أفل عملية 

+ »© ك 

لكليكية سپاك أ کار ما تات « A‏ آخر DJ:‏ « إن 
ااروح تحب المتنوع » ولكنا تفضل الايجاز » ولب ‌التبسيطات والوحدة 
الى تزع فا إلى السيطرة 0 


وهامحن اُولاء نقدم سختاراث من شع ره : 


— 1 


NL 


(1) 


جع صير التوث طلا الأطفال 

موجوهمم الصغيرة ' 

إمم مون » ذواقون للحاوی . 

و ارقصول لام المرقعةء ' 

ومهم رقص اارياح الغربية » 

ترقص على حبال الغسيل . 

والأ ا لو كان لسم من الياة المجيبة 
ملا أغلفة الا نسان الاوية . 


:الأشباح» والأرواح » والأحلام . 

وطبل يدق ف القرى ذوات الظبيرة الناصعة »› 
وصياح السبانى ء وغناء الصبرد فى آجام السو : 

کل هذا إسیط ۔ 

لقدءد ت »> 

عت إل حيبت دات 
ولاحظت أن المد شبيه باللحد . 
وقدست الارة »اى : 


و جد المىكز 


س اء ٣‏ س 


(ب) 


إن لا زل إلى أعمق 

من المكانالدذى شق مله الينبوع» 
والذى عنده تشتعل النار » 
لا أزل إلى أعمق من هذا. 
من المذر إلى الاج » 

تنص اعد الأغای » 

م من جدید 

ساف النمنة 

أن تمس ماهو ظلام 

وما هو نور 

هلا هو السلوكالكامل 
الاقصائد , 


E 8‏ 
لأأن من رنين أغانيك الرائم 


لأن من رين أفانيك الرائم 

اهز مکوت للوتى نفسه 

حدث أن العبوبة 

راحت من جدید تر نق فى الأثير الو ضاء 
ولو ا ارد بصرك 

إلى الوراء فی ارتياب 


س ۸ س 


لکانث قد وهست 

حياة جديدة من خلال قوة النشيد. 
وجب على كل شاعر 

أن بتيجاسر على الرحلة إلى مقار العام السقلى 
ابتغاء أن رفع ۾ مشل « ورفيوس €“ 
رفع < بور ودی » إلى النور 

إن الزاعی فی دالیا ت کروی 

وھ تأرج ا انى ااك 

لاشك أن ها جذوراً» 

تصل إلى أعماق العام السفلى 

وهذاالار کا4 مفتاح 

إلى أقصى الاما كن » 

ت حل روا كل الأزهار 

أعز الأحلام 

إن زورق « خارون ٤‏ الأسود 
لاعكنه الوصول إلى الشاطىء الآخر 


(۱) اشر اللطلات الاواى e‏ بهذا الاسم ھ‌ الدرويادة »> زوحة ة أورف دو س ٠‏ الق 
ماقت زل اورفيوس إلى العام السفلى لاحث عا » وبفضل سجر غثاثه “مت له 9 
راعاد ما إلى الأرش بشمرط 1 بنظر إلا قبل أن صلا إلى ور الس و AE‏ 
يالك تفه من النظر إليما قبل الخروج من العام السةلى ۶ وف الال أعادما الآمة إلى هذا | 
الام السفلى »> وخاب سعى زوجما اليس ورف يوس . 

( ۳ ) « حاروں » ھو ج فی 8 السفلى » ا 8 ۾ الأرواح لال مسانقعات 
«الأخرون » إلى الشاعاىء الآخر من نهر الونى » ويم هذا المبور مقابل قطمة من اانقود . 
ومن هذا جرت العادة بوضم قطعة من الناود ى فم الأول حين دنهم ٠‏ 


تک ت 


دون أن تنظم الساعات البراقة 
طاقة من الوردهاهنا . 
¥ #* #* 
i‏ الشاعرة فہى الجبورج )ان 2صna Bae‏ چإ0ەع«! » الى ولات 
ف ۲٣‏ و نيو سنة ۱۹۲١‏ فى كلاجنفورت ( عاصمة مقاطعة كار نثيا فى العسا) 
وحصلت ع الدكتوراه ف اام ةة ٥ن‏ حامعة قينا ف سه 4۹ رسال 
عن 5 » الول النقدى لفاسفة ماران هیدحر الوجودرة ۰¢ 
د٬ن‏ راا أن الشعر مش از J)‏ ولسکن ها ايز کب أن ةطق 
ن الأسنان 0 وان ر الجوع هن حل رل قل أن مده : وجب ُن رکون 
مهفا با لمعرفة » مرا من انين حتی إستطیم أن بوقظ الاس من سباًمم . 
+ ۴ » 5 ۾ * 1 ۰ 
فحن ناعون 0 ¢ تنام 2 ھن أن نض طر إل إدراك دو اتنا وادراك 
مالمنا» ٠‏ 


وها جموعتان من الشعر . الأولى بعنوان : « الزمان المۇ جل » 
سنة ۱۹١۴‏ » والثانية بعنوان : « نداء الدب » سنة ۱۹١١‏ . 


وهن ادها هذه اأقصءدة ¢ بعثو ان 


إل اش 


أجل من القمر البديع و نوره النبيل » 

أجل من النجوم » وهى زينة اليل الباهرة» 
واج لكثراً من اللمعان المشبوب للجم المذنب 
وأجل من سار الننجوم» 


لن حیائك وحیاٹی تتعاق ہما کل ہوم ۔ الشەس ! 
رم ٠٤‏ - الأدب الأورى ) 


ساب ۱١‏ ست 


الشمس الجيلة الى شرق ولا تئسى عماما 

ولتمه » على أجل وجه فی الصف» 

حينا نتشر الضباب على الشواطىء ٠‏ والشراع ينعكس بغير قوة 
وممضى فوق عينك »إلى أن ثعب وكفض اخ 

وبغير الشمس إتخذ الفن المححاب من جديد» 

ولا تظہرين بعد لى ؛ والبجر والرمل 

عقا الظادل با لاط ور حت حفر :+ ٠‏ 


ست ۷۱۱ س 


شان 3 تت 
حی اشد العددن بلتزمون الوزن والةأذرة 

وارتوات رشت مل › ا هو معروف > ثيار < الشعر : ولاق 
ومنشورات » . وقد قال بصرځ العبارة : « كل القصائد الكرى ها قيمة 
الوثائق ٠‏ ولتضمن طرتة المؤلف ف الكلام ۾ والمژ لف إسان می ۰ 

وهو معروف أ ضا بنزعته اليساريةالتى اختاف الناس ق للمدىالذىتذهب إليه 
وللكن الحقق أن منحنى تطوره فىهذا الامجاه قد سار من التطرف فمطاع 
شبابه إلى الاعشدال شیا فشا حقی اة حیاته فی ۱۶ اسن سل ۱۹٥٩‏ 

و للعنى الذى ظل غلم له طوالحيائه هو السلام » خصوصاً وقد 
مانى أهوال المرب الأولى فىميدامما » وشاهدآ ار المرب الثانية بعد عودنه 
إلى وطنه . ومن ااشواهد اليدة عل هذه الزعة قصدة نظمما سنة ٠۹١۰‏ 


بعنوان : « إلى أبناء وطنی » ٤‏ قول فا : 


امن بقيآم أحياء فى المدن اليتة 

کو نوا إذن راء با شک ! 

لا تعودوا إلى از اها امسا كين ! 
أو م تتكةك اروب السابقة ؟! 

إنی انوسل إلیکر أن رفوا با س ! 


أا الناس أمسكوا المسطرن » لا السكين ! 
کن سثظفرون اا سقف تأ وون إلة ٤‏ 
ug‏ ل ختارواالسكين ¢ 
والإواء حت سقف لاشك أفضل . 
إن آنوسل لیک أن نمسكوا المسطربن وتدعوا السكين ! 


a 


اا الأطمال ٤‏ علیک ان تہصروا آباءک 

حتی نب وک ویلات اروب 

صيحوا ماليا إدك لاتريدون السكنى بين الانقاش 
ولا مماناة ما عااوا م من آلام : 

أا الأطفال » حتى بوک وبلات اروب . 


وا تن اسا الأمہات ء مادام الأص لکن 

فى السماح بالمرب أو عدم الماح ؛ 

تومل لیکن أن د فن أولاد ی شیا ۲ 
حتی درن لکن بالمیلاد لا باوت : 

نها الأمہات » دعن أولادكن يميشوا ! 

وحين) عاد إلى مسةط رأسه أوجسبورج بعد الرب الما لمية الثانية قال: 
لدی “كيف أجدها الآن ؟ 

بعدأسراب قاذفات القنابل 

تيت إلى بلدلى. 

ان ھی الآن ؟ إنہا حیث 

تصاعد أجبال هائلة من الدخان . 

تلك المشتعلة بالنيران هناك 

ھی بلدی . 

بلدتی » كيف لستةہلی ؟ 

قل قدو ی جاء ت قاذفات القنابل 

اسراب قتالة أعلنت إليك عودلى , 


a 


ویکنی هذان الشاهدان ما كتبه برتولت برشت بعد المرب العالمية 
الثانية - وهو ما يعنينا فى هذا السحث _ لندل على اجاهاله . أما من تاحية 
الصياغة ( أو الشكل ا يقال ) فإن شعر برشت ثبع الأوزانالاًلوفة ف الشعر 
اللمانى ولا شحرف عا أدتى احراف ؛ وكثيرا ما يلرم القافية أ كث ما 
كان يفل الشمراء الألان ف العصر النکلاسیكى والرومنتيكى» وبالغ أحياا 
فيلترم قافية واحدة فى خمسة بل ستة أبيات متتالية _ كا فمل فى القصيدة 
الأولى هنا - وهو أ نم يكن بلتزمه أشد الشعراء حرطا على عمود الشعر 
فى الشعر الأوربى كله » لا الألالى وحده . _ ولغته ف شعره لغة رصينة 
حافلة لَوْمة العبارة جزلة الأالفاظ . 


فل بشعظ ذا للثل البارز «دعاة » مايسمى عندنا بالشعر دالديث) ؟ 
وهل کون هم فی برشت - مثلا - أسوة ؟ هذا ولن مجادل إنسان فى أن 
برشت فى فة الجددين ف الشعر الأوربى بمامة » ذلك لآنه - وهو الشاءر 
الوهوب > 0 لا ادع اء عرف ان کون الشحدرد وم الذى عل الشعر 
جديداً » وعرف حق المعرفة أن الثرام أوزان الشمر الأصيلة الراسخة شرط 
لاغى عنه فى أسمية اكلام شعراً » و بدون هذا الالزام لوزن - المسى 
عند أولئك الدعاة ب < التقليدى »> أو العمودى - وكذلك الأخذ بقدر من 


القواف بتفاوت سعة ومدى ؛ لابمكن أن إسمى الكلام شءراً . 


وننتةل من برثولت إلى شاعر آلخر من فس الاحاه الشعرى وهو ادریان 
ورل 1۵۳١‏ الذی ولد فیه ونیو سنة ۱۸۹۰ فی بطرسبرج » وکان ابوه من 
أسرة ارعان ف فلم الأو » وأمه من أ سرةمملمين انحدرت من ثعال ألمانيا 
وذهاً فى مررعة أبيه فى أقلم الثو ۵٠٠۷(سو‏ إسرة) . ومنذ بلغ الماشرة عاش 
ئی آلمانیا خو صا فی برلین ٤‏ ما رحل ماما إلى السورش (زیورخ) عا ۱۹۳٣٣‏ 


لک ست 


خا ل أن ونی فی ۲۹ بو نيو سنة ٠۹١۷‏ . وإلى جانب الشعر »> كثب 
مقالاث و ا فاس هة جم وا بين الغزناء وع اليا ة وغم الافس وم 
الاجماع والتار جح وضمما فى نظرة ذاث أزءية وضعية نقدية ة معا . ويرى أن 
مہ الشعر اانا هى أن يعمل إلى جا نب المزياء النووية ومم الصو رر 
الحدیث - من أجل ماد ترکیب جدید للا سان ٠بی‏ على جمل العام عور 
لكر الإنساى ٠‏ 


وشعره دهان ف غن هذه اأنظرة رغا مته العامة 4 لھا بل شعر دةخا(صة 


ومن بين القصائد الى اختارها له أصعاب تلك د الجموءة الشعرية > 
(لاشعر الالمالى منذ سنة )۱۹٤١‏ اقدم ترجة ت القصيدة التالية بعنوال : أا 
المشقة ( التعب ) » بازوجتى العززة!) : 

يازوجة اعمال يامشقة ا 

2 ء. « 
إن التعب » شاله شان الموت والنوم » 
بنہوع الا عمال 
قطعت ااطريق بين الاج والجليد ! 

صر حت نعالى الفقيلة » کا نه زجاج من القطيفة ... 

هن محشية بلوراٹ الاج هذه 

وهی ەر ت آقدامی؟ 

إساط موت 

ساط تسل خيوطه 4 ريق مشل اروج الافاة 4 

وى مئل الوت ا 

تغوى مثل حورية البحر » 

وهى تنس عند الشاطىء المتلاطام الامواج.- 


ست ن | ل ست 
بأازوحة اعمال » بأمشقة › 
باحو ردة بد بعة الشكو بن تفس من حشية الثلج ! 
٣ک‏ کنت ساطا 6 فى الحرم الواسع بال الثلج هاتيك ! 
لقد مشيت فوق هذا البساط والنعاس بغالنى . 
والثلج شى وصر 
علی إیقاع سیری من حتی ۔۔ 
إنى أستحم فى أخطار نوم لذيذ فى الثاج اارقيق . 
وک فى الموت والحب 
اأستجب فى النعب والمشقة . 
أا المقة » باروجتى العزيزة 
ا أ امال 
مثل النوم والموت . 
* #%¥ #*% 
و له قصبيدة اخری استامم فما أبيات دا نها لمشو رةالتى قال إا منقةوشة 
على باب الجحم وهی هذه السات ) واكام هنا هو باب الحم ( : 
« من خلالى عر المرء إلى المدينة الالية 
ومن خلالى عر الرء إلى العذاب الام 
ومن خلال يذهب الرء بين الضالين ٠ ٠ ٠‏ 
خلوا عن كل رجاء أا الداخلون ٠‏ » 
وها هى ذى قصيدة أدريان ثورل : 
من خلال يذهب المرء إلى النطہير من كل البائث 
من خلال يذهب المرء إلى نار تطبير الشموس ٠‏ 
من خلال يذهب المرء إلى اارجوع من الآخرة ٠‏ 
من بياس هما فليدع كل أمل مض ٠‏ 


۱7 س 
من باس هنا » لیکفه الحیوان . 

من ان هنا ٤‏ فلذيل و رصح i‏ 

من بکسر الاواب » فا نه هو هذا الباب . 
من عنده حظ » فهو حظ لإ غواله ۰ 

من بنقض عل النجم هو نفسه جم 

من أجل سېمه کان الو"ر. 

إف المقراب ( التلسكوب ) ليس إلا معطا لاشعاع . 
وهذا الجنم الیل ينعی أن يغرينا 
بالنتاجو الأستقىل . 

وکا لشمر القفاز عن نفسه 

شمر الأم عن أولادها . 

من خلال يذهب المرء إلى نار تطهير الشموس . 
ولقد عدث ظافرآً من الآخرة . 

وهناك تعلمت لغةأخرى . 

من ذا الذى تکام لعیی :عد فی فلورالس ؟ 

او فی لاتیران الال ؟ أو فی زا ؟ 

أو بين بابوات آثنيون الملاحدة لللامين ؟ 

اسر فصر صر صر 

با حشحة متكسرة 

من ذا الذى يسكام اللغة التى تعمتما مناك ؟ 
ولم ورحل الإنسان إلى الأخرة مثل النيجم المذنب 
إن يرحع إلى هنا مشل النبحل 

لهب الوطن تما ذه ؟ 


س ۷ س 


وهذا الشعر الذى قد ياوح إلسانياً » إنسانياً جد جد فى مقابله شعرا 
آخر ذا أزعة دينية صارخة » حى إن صاحبته قالت : « لست شاءرة غنائية 
بالممنى اأضيق هذا اللفظ > ولكن أبيا أجزاء من ليتورجيا ( طقوس 
دينية » ولا إستطيم للرء أن ممما إلا فهماً لاهوتيا - لكن ليس معى 
هذا أن ها أصلا عقلباً . ما قصائد أسرارديئية سحضة » وأخشى أن يكون 
ذلك سب فى جعل قبوها أصعب من تلك القصائد التى تتنوجه إلى الإدراك 
المقلى وحده ء لأن كل قصيدة من هذه الجموعة ( « البستالى والوردة > 
سنة ۱۹4۷) تيدأ مخطوة رقص إله » ولاأعرف ف البداية إلى أبن تمفى بى ٠‏ 


کی اعرف من ذا الذى عغى بى >٠‏ 


هذه الشاعرة هی الیصابات لاججیسر ای ولدت ف۲۳ فبرار سنة۱۸۹۹ 
فی التسای ٥ا۸‏ فی إقلم الزن هسن » وکان ابو ھا مہندساً معارب فیألنسای 
ودرست فی درمشتات ٠‏ ثم قامت بيمة التدرإس طوال عشر سنوات 
فى مدارس المنطةة . وأزوجت من الغياسوف فام موقا اغات ]ك 
ار لين فىسنة ۱۹۲۹ وانضمت إلى ا جعية الأدبية الى تكتب قى جلة « الو 
وبعد حباة حافلة با اصاعب‌والالام توفرت ف ۲٣‏ وليو سنة ۰۱۹٥۰‏ وكانت 
عضواً ف م رکز « الین »> ص٥۴‏ فی لاسا وعضوا فیالا كاد عية الألمانة عة 
.والشمر وأ كادعية الملوم والآداب . 


ودعت إلى إيجاد نظرة جديدة فى العقيدة الكاثوليكية والرموز 
اللكنسية » وذلك با مزج بين الرموز الدينية اليونانية والرموز المسيحية . 
واتجبت ف المرحلة الاخيرة من شعرها إلى استاهام قوى الطبيعة الحضة 
مع وضع اارجل الاورى فى نطاق التقاليد المسيحية . 


وف دبوان شعر ها الأخبر بعذوان :) البستاى والوردة دورة سنه ¢« 


س ۸ س 


الذى ظهر عام 1۹4۷ - قصائد حافلة بالرموز العميقة » والمعاى الوجدانية 
الصوفية » وتلم عن نظرة إلىالإسان من حي ث كو نه واقعا حث تأثيرساطان 
الطبيعة الجى » وتكفف عن شوق مارم إلى النجاة واللاص ٠‏ وعناسبة 
الاحتفال عرور سبعائة سنة على بئاء كاندرائية كولن »> رائعة الفن القوطى 
العظيمة » نظمت اليصا بات لاججيسر فى سنة ۱۹١۸‏ « إياحيا كولن > وف 
جعت بين الأسطورة والتارخ والآزمة ا لجاضرة ؛ واستخلصت من هذا كله 


رما على تار تلك الكاتدرائية . 


إن شعرها حافل ډار موز الديشية الملتكمة من الوينة اليو تا نہ والعقدة 
الم الكار كة ٤‏ وى اام اة ورات خارة الوجدان 4 تكن 


الصور الرسلبة الأسطورة العكدبدة 2 من اصعب لذو هلا اأشعر 


را أما من الناحية الشكاية فقصبائدها تارم الا وزانالثابثة الأصيلة فالشعر 
الألمافى التراماً تام لا حيد عنه أبدا ج نبا تلترم القافية منمى الدقة . 
ولشعرها أصداء واسعة ليس فقط فى طاق الأدب الألافى » بل وخارجه 
إلى مدی بعید . 

ورال الطابم الدينى التكاثوليكى الصارخ ف شعرها فا ننا الكت 
هذه القصيدةمن شعرها » وعذوا ما دم سنة ۱۹6٩‏ » : 

أى شقائق النعان الأ نيقة ! 

هاا نت ذی من جدید تاوحین بتاج اصع 

لتروحى عى أ٠ا‏ المخدوشة ء مثل وسكا ! 

امحناء أارته ارج »> 

وموج وزید ونور ! 

آه ! اى سجر من الافلاك 


س ۳۱۹ س 


رفم عن ظری الا غبر 

وزره الذى أ نقضه؟ 

0 FF +» 

إلى نض من ماكة الضفدع البرى 

وحرة بلوتو لازال حت أجفانى 
ونای حادی الاٴموات لازال یرن مروءاً فی اذى 

و لقد شاھدت ف عن الجورجون نظرة ٥ن‏ فولاذ 

و معت أ كاذب #نفث اسم باد سها بقتلی 

ش 4 ا ق انعا 1 دعږی قىل وجېك :الذى ل دک عليه 

ر و ولا ار الله 6 ودون عام » لا € و د کد € » 
ا ت ا ریا 4 دون أن تعرری ا ¢ 

عسین قلی فى رفق ولا یران ثاره س ابا الطفلة او سگ ! 
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فور س اتاب 


تبر چ" 


راک فی مر N al a E E E i. E E o‏ 
حر ور میلدران 2 8 . 8 1 ۳Y‏ 
لورکا : هة مصارع الشران إغنسدو ساشث خاس . .۰ ۸ 


سات جون برس U ra as E E A‏ ا 
الصور الشعرة عد سا ُٽ جون رس VY 1 : E‏ 
ان 7 ۴ A٠ : 2 ٤‏ 
RAS E 8 BE os E o‏ 

e ok e a ok A E 8 ک وکو الناقد‎ 
E a E e کلودیل وتأملاته فى الشعر 0 کک د‎ 
(۰ 2 a 2C ماتا نا والشعر‎ 
E E E SS o a A < و‎ 
EE o o o E a E E شو مور والشعر‎ 
Eee E Br A o هیجل والشعر‎ 

ھجل والو سق 1 AY o o us,‏ 
شوبهور والوسیق موو في لي ف د ا o‏ 
شه والموسیق e vS O RR a o As‏ ۱۹1 

AA ES as O gS o , هرمن کوهن والوقى‎ 


AVES A a a e a, اشجار والوسقی‎ 


ی 


فى الشعر الألانى المعاصر 
ماهو الشعر الدث حقا ؟ 
ان اح التجديد شراء 
الكااسيكى العاصر 


حى أشد الحددين بلتزمون الوزن والقافة 


۲١١ 


دار القومية العرية للطباءة 
تلیفون ۸۲۹۲۳۴ 
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انام : مل الا بتري 


۵ ابع حم رقرب ۔ القاشےة 


الم ٤١‏ قرهاً 


